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 لمقدمةا

 حيمبسم الله الرحمن الر
الذي رفع قدر العلماء، واصطفاهم من بين خلقه أيما اصطفاء، وكلفهم بحمل  الحمدالله

فكشف بهم الجهل والبلاء، ونور بهم الظلماء، والصلاة والسلام على إمام الحنفاء، أمانة الأنبياء، 
، أما وسيد الأصفياء، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ما تعاقب النور والظلماء

 بعد:

ن التاث الإسلامي مليء بالكنوز المعرفية، التي اجتهد أصحابها في تأليفها، لتكون موروثا فإ
فتاث أي أمة يعد جزءا أصيلا لا يتجزأ من كيانها ووجودها، وبإحيائه وابتعاثه  يفتخر به المسلمون،

اث في ة نملك من الت ونحن كعرب مسلمون عامة وإباضية خاص، تتسامى في مشارف المجد والحضارة
صنوف العلم والمعرفة تركة كبيرة خلفها لنا آباؤنا وعلماؤنا الأوائل، وتشتد حاجتنا إلى إحياء هذا 
التاث محققا على أسس علمية قويمة، لتعم به الفائدة الكبيرة التي تعود على أيدي الطلاب الدارسين 

 والباحثين بالمنفعة العظيمة. 

ستثنى من التاث الإباضي العريق، فهو شرح كان أيدينا ليس م وهذا الشرح الذي بين  
الذي وفقنا أنا وزملائي الآخرين إلى هذا  بحاجة إلى من ينتشله ويزيح عنه ركام الغبار، والحمدالله

إذ يعد هذا الشرح؛ من الشروح السهلة التي تذلل للطالب استيعاب أهمية العلم وطلبه،  العمل الخير،
 ممتع في إيصال معنى الأبيات للقارئ. إلى أسلوب سهلفقد عمد الشيخ 

ومشاركة في خدمة التاث الإسلامي عموما، وتراث هذا الشيخ خصوصا، بادرت في تحقيق 
هذا المخطوط مع مجموعة من زملائي النجباء، سعيا في إخراج هذا العلم الدفين إلى الساحة الفكرية 

، وعنوانه شرح القصيدة الحائية، للشيخ 151- 121والمعرفية الإسلامية، فحققت المخطوط من ص
 مة محمد بن يوسف المصعبي. العلا
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 مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في أن مخطوط )شرح القصيدة الحائية(، لم يحقق من قبل، ولم أجد 
 له دراسات سابقة.

 :البحث ختياراأسباب 

 أهمها ما يلي: مما دعاني إلى تحقيق هذا المخطوط جملة من الأسباب،إنه و 

  والإطلاع على مخطوطات الإباضية والإستفادة منها والإفادة بها. بغية التعرف -
لأهمية التاث الإسلامي عامة ولإباضي خاصة، والحاجة الماسة لإخراجه محققا ليسهل  -

 على طالب العلم تناوله.
 المخطوطات. في خوض غمار التحقيق، والتعامل معالرغبة الشديدة  -
المذهب الإباضي من رصيد فكري  ك بإبراز ما يملكه؛ وذلح الرؤية عند الآخرينصحيت -

 ونتاج علمي.
 :البحث صعوبات

هذا العمل كغيره من الأعمال التي لا تكاد تخلو من صعوبات تواجه أي باحث يسعى  إن
ة في إذ مررت بصعوبات عديدلتقديم شيء لهذه الأمة. وعلى العموم فحالي كحال أي طالب علم، 

 جمالها فيما يلي: التحقيق. يمكن إ
نظرا  صليةكانت صعوبة الوصول إلى المصادر الأ  نيواجهت ت التيصعوباال من أهم -

مما ت إعادة تصنيف كامل، للوضع الذي كانت عليه مكتبة الكلية، فقد كانت تح
 لكتب صعبا جدا، بل ومتعذرا في بعض الأحيان.جعل الوصول إلى ا
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 طة البحث:خ

 الفصل الأول: التعريف بالناظم والمنظومة والشارح.

 )أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي(. المبحث الأول: التعريف بالناظم

 أصله ونشأته. المطلب الأول:

 .وآثاره تعليمهالمطلب الثاني: 

 يمه.الفرع الأول: تعل

 الفرع الثاني: آثاره.

 : وفاته.ثالثالمطلب ال

 الثاني: التعريف بالمنظومة. بحثالم

 لمحة عن المنظومة. المطلب الأول:

 المطلب الثاني: مما تميزت به المنظومة.

 المطلب الثالث: شروح على المنظومة.
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 )محمد بن يوسف المصعبي(. : التعريف بالشارحلثالمبحث الثا

 ه ومولده.سما المطلب الأول:

 المطلب الثاني: نشأته وتعليمه.

 الفرع الأول: شيوخه.

 الفرع الثاني: تلاميذه.

 آثاره العلمية. ثالث:المطلب ال

 المطلب الرابع: وفاته.

 : عصر المؤلف.رابعالمبحث ال

 المطلب الأول: الحالة السياسية.

 الحالة العلمية.المطلب الثاني: 

 ية.المطلب الثالث: الحالة الاقتصاد
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 : التعريف بالمخطوط.امسالمبحث الخ

 الكتاب ونسبته للمؤلف. اسمالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: موضوع الكتاب.

 المطلب الثالث: وصف المخطوط.

 المطلب الرابع: عملي في التحقيق.

 القسم الثاني: النص المحقق.
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 .الأول: التعريف بالناظم والمنظومة والشارحالفصل 

  .ف بالناظمول: التعريالمبحث الأ

 ترجمة أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي. 

، من علماء القرن السابع الهجري، عالم فذ، وشاعر أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي هو 

 .1بن إبراهيم الباروني ءأديب، أخذ العلم عن خاله العلامة أبي يحيى زكريا

 أصله ونشأتهالمطلب الأول: 

وهي تقع على قمة جبل  (،ليبيا) 3، بجبل نفوسة2 مدينة تملوشايتينتمي الشيخ أبو نصر إلى

 شامخ 

                                                           

م(، 2018 -هـ 1439، )بركاء: مكتبة خزائن الآثار، 1، طجلي الشروح على نونية فتح بن نوحافي، راشد بن سالم، البوص‌1
 .24ص

تنبسط على قمة جبل شامخ، ترنو إلى مغرب الشمس وتناجي زميلتها " فرسطاء" الجاثمة على تملوشايت" مدينة فسيحة "  2
، 1بن الحاج إبراهيم بابزبز، ط نراجعه. الحاج سليما ،الإباضية في موكب التاريخ علي يحيى، : معمر،انظرضفة الوادي المقابلة. 

 .344م(، ص2008 -هـ 1429ع، )السيب: مكتبة الضامري للنشر والتوزي
جبل نفوسة: هو جبل يمتد على شكل قوس أو هلال، وهو امتداد لجبال أطلس المعروفة بجبال " درن" في المغرب الأقصى من ‌3

بحر الظلمات مرورا بكل من المغرب الأقصى والأوسط والأدنى إلى أن تصل وتلتحم بجبال "قماطة"؛ وهي الهضاب التي تسمى 
الحالية، ويحيط الجبل بمنطقة طرابلس الساحلية كالهلال، حيث يفصل بينها وبين الصحراء في ربي مدينة خمس الليبية "النقازة" غ

، )السيب: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، 1، طجبل نفوسة في العصر الإسلامي الوسيط: مزهودي، مسعود، انظرفزان. 
‌‌.29م(، ص2010هـ/1431
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عن وبالقرب من تندميرة، إذ إن مدخلهما واحد من جهة الجنوب، ويفصلها  4شرق طمزين

طمزين من الجهة الغربية واد عميق، كانت تملوشايت في فتة من الفتات مدينة علم في جبل نفوسة، 

 .6العظيمة سْ و  رْ أنها كانت تنافس عاصمة الجبل ش   5يى معمرفقد قال عنها الشيخ علي يح

 وآثاره. هميتعلالمطلب الثاني: 

 الفرع الأول: تعليمه.

تلقى الشيخ أبو نصر تعليمه في بداياته ببلدته تملوشايت، ثم انتقل إلى المدرسة التي كان 

وأخلاقه نعم التلميذ لنعم  استه، وكان في در 7يشرف عليها خاله أبو يحيى زكرياء بن إبراهيم الباروني

                                                           
ـ )تملوشايت(، وطمزين منطقة غنية بالأمجاد، غية بالعلم، غنية بالدين، وقد ضفة الوادي المقابلة ل طمزين: هي قرية تقع على 4

 علي يحيى، معمر، :انظرأنتجت تربتها الخصبة من رجال التاريخ من يحق للأمة الإسلامية أن تضعهم في مصاف العظماء. 
 .406، مرجع سابق، صالإباضية في موكب التاريخ

م(، ولد 1980جانفي )يناير(  15ه / 1400صفر  27ت: الثلاثاء  –ه 1919ه / 1337علي يحيى معمر، )و:  هو  5
"  ،الشيخ علي يحيى معمر بمدينة نالوت بليبيا، ، له جملة من المؤلفات التي أثرت الساحة المعرفية: " الإباضية في موكب التاريخ"

فتاة الليبية ومشاكل الحياة" وطبع بعنوان" الفتاة سلمة"، " الميثاق الغليظ"، " السمر أسرة م"الإباضية بين الفرق الإسلامية"،  
الإباضية في  ،علي يحيى : معمر،، انظرالمسلمة ومشاكل الحياة"، " الأقانيم الثلاثة أو آلهة الحلوى"، " الإسلام والقيم الإنسانية"

راجعه. د. محمد صالح  ،عجم أعلام الإباضية قسم المغربم، ابن موسى، محمد وآخرون، و 8، مرجع سابق، ص موكب التاريخ
 .298، ص2م(، ج2000 -هـ 1421، )د.م: دار الغرب الإسلامي، 2ناصر، ط

 .344، مرجع سابق، صالإباضية في موكب التاريخ علي يحيى، معمر، :انظر‌6
رن السابع م(، كان في الق13ه /7بن إبراهيم بن زكريا بن موسى بن هارون الباروني، أبو يحيى، )ق:  زكرياءالشيخ هو فضيلة ‌7

الهجري، ينتهي نسبه إلى أبي هارون موسى بن هارون، جد العائلة البارونية في جبل نفوسة بليبيا، أخذ العلم من أبي يوسف، 
ظر: ا بن داود، ، وهو ممن جاز عليه نسب الدين في نفوسة.وجدليش الأمللي، وعن أبي محمد بن محمد عن أبي سليمان 

ه 1412، )سلطنة عمان: وزارة التاث القومي والثقافة، 2تحقيق. أحمد بن سعود السيابي، ط ،السيرالشماخي، أحمد بن سعيد، 
 .262صمرجع سابق، ، الإباضية في موكب التاريخ ،، علي يحيىومعمر. 188، ص2م(، ج1992 –
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ي يحيى معمر:" بلغ في الدراسة مبلغا لا يصله إلا قليل ، إذ بلغ في العلم كما وصفه الشيخ علالأستاذ

من عباد الله المختارين: ثقافة واسعة، وخلق رضي، وإيمان قوي، وشدة في دين الله، وقيام بالحق لا 

دين والضمير، فكان إذا ترافع إليه الناس للخصومة يقوم به إلا عدد ضئيل من أصحاب المبدأ وال

، كان 8ب أو جدار أو غيره، حتى لا يغلبه الحياء فيميل مع أحدهما"جعل بينه وبينهم ستا من با

الشيخ أبو نصر فقيها عالما، وقاضيا ورعا، فقد بلغت فتاويه كل مكان حتى وصلت إلى تونس 

وسعة علمه، ذكرها الشيخ علي يحيى  دل على عبقريتهالخضراء، فمما يروى عن الشيخ قصة طريفة ت

معمر بأسلوبه الرائع، حيث يقول: " قيل: إن مزارعا تونسيا يملك مخزنا كبيرا ملأه بمحصول من 

مان، وغفل التونسي فتك مخزنه  الحبوب، وكان إلى جواره معم ر مسيحي يملك عددا من الخنازير الس 

ولدت عددا من الجراء، وسال منها على تلك في وسط الحبوب مفتوحا فدخلت إليه خنزيرة قذرة، و 

الحبوب ما يسيل من الخنزيرة عند الولادة، وذهب الفلاح التونسي إلى المشهورين من علماء تونس 

يستفتيهم فيقلبون له أكفهم ويرجون العلم إلى الله ورسوله؛ إن هذه الحالة تقع لأول مرة، ولم تدون 

العلم في تونس الخضراء فلم يجد من يتشجع ويقول رجل على أصحاب في الكتب، وهكذا طاف ال

مثلا ) إن الأنجاس تزال بالغسل(؛ لأن الناس جميعا يستقذرون الخنازير، ولو أفتى أحد الناس بهذا 

لاتهم في دينه من العوام، وسمع به أحد الناس، فنصح المزارع أن يبعث بسؤاله إلى مدينة )تملوشايت( 

لرجل، وبعد أسابيع جاءه الجواب، فكتب إليه يقول: من مدينة ابليبيا، وبعث من جبل نفوسة 

                                                           
 .344، مرجع سابق، صالإباضية في موكب التاريخ ،يحيى علي معمر، 8
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تملوشايت إلى قرية تونس، وبعد الديباجة قال: ازرعوا الحبوب النجسة تنبت زرعا طيبا طاهرا، وهكذا 

عملت العبقرية على حفظ مال الرجل، والإستفادة منه، قد يحق لأبي نصر أو غيره من العلماء أن 

ولكنهم يعرفون أن النفوس تستقذر الخنزير وما ذا غسلت وأزيل منها الأذى، طهارة الحبوب إيفتوا ب

كانت طاهرة وحلالا، ولكن زرعها شيء معقول وغير   لمسه، وانه لا يمكن أن تؤكل هذه الحبوب ولو

من  مستقذر، وبهذه المدارك الدقيقة، وفهم أسرار النفوس وأسرار الشريعة يتفاوت العلماء، فما كل

  9قوى على حل المشاكل والفتوى للناس"عرف شيئا ي

 10من آثاره فرع الثاني:ال

، وقد شرحها الشيخ إسماعيل بن موسى ()مط النونية في أصول الدين -1

 بعنوان )النور(. 12في ثلاث مجلدات، والشيخ عبد العزيز الثميني 11الجيطالي

                                                           
 .406، مرجع سابق، صكب التاريخالإباضية في مو ، معمر، علي يحيى 9

مرجع سابق، ، معجم أعلام الإباضية قسم المغرب، ابن موسى، محمد وآخرون: انظرلمعرفة المزيد من مؤلفات الشيخ وآثاره،   10
 .337، ص2ج
ال، م(، عالم جليل، ولد بجبل نفوسة، ونشأ بمدينة جيط1349هـ /  750إسماعيل بن موسى الجيطالي، أبو طاهر، )ت:  هو 11

وبعد المراحل الأولى من التعلم بها، أخذ العلم عن علامة زمانه أبي موسى عيسى بن عيسى الطراميسي، إشتهر الإمام الجيطالي 
ر بالمعروف والنهي مفيلسوف الإسلام"، فكان شيخا حافظا، عالما، عاملا، شديدا في الأ" بـ بحافظته القوية العجيبة، حتى لقب 

 .57، ص 2، مرجع سابق، جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب، موسى، محمد وآخرونابن : انظرعن المنكر. 
هـ 1130ني، الملقب بـ" ضياء الدين"، )و: هو فضيلة الشيخ العالم العلامة، عبد العزيز بن إبراهيم بن عبدالله بن عبدالعزيز الثمي 12
: له مؤلفات الإباضية، من بني يسجن بميزاب،م(، علم من أعظم أعلام 1808ه ـ/ 1223رجب  11ت: السبت  –م 1718 /
الورد " ،"القناطرعقد الجواهر من بحر "، "التاج على المنهاج"، "كتاب النيل وشفاء العليل"، "معالم الدين"، "الأسرار النورانية"

سجن باسم مكتبة ، ترك مكتبة ثرية انتقلت إلى حفيده محمد بن صالح الثميني، وهي الآن ببني ي"البسام في رياض الأحكام
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: الشيخ إسماعيل القصيدة الرائية في الصلاة )مط(، شرحها عدة علماء منهم -2

 .13لثميني، ومحمد بن سليمان بن ادريسوبن موسى الجيطالي، الشيخ عبد العزيز ا

 النونية، في موضوع خلق القرآن. -3

)مخ(، في الوعظ  بـ رسالة المستشد، وكفاية المستنشد الدالية المسماه -4

 والإرشاد.

 القصيدة البائية، في الأخلاق. -5

 .له ديوان شعر، في الأخلاق والعقيدة -6

 14مقامات )مخ(، شرحها الشيخ عبد الرحمن بكلي البكري. -7

                                                           

معجم أعلام الإباضية قسم ، ابن موسى، محمد وآخرون: انظرالإستقامة، فرحم الله الشيخ رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، 
 .255، ص 2، مرجع سابق، جالمغرب

من  ،م(، شيخ عالم1896هـ / 1313جمادى الثانية  12محمد بن سليمان بن صالح اليسجني الميزابي، ابن ادريسو، )ت:  13
مؤلفاته التي لا يزال أغلبها مخطوطا: تفسير القرآن الكريم، بعنوان" اليمن والبركة في تفسير الهدى والرحمة"، الذهب الخالص، شرح 

لعقيدة، شرح مختصر على المنظومة الرائية لأبي نصر في الصلاة، مسلك الذهب في الجوهر والدرر المهذب، نونية أبي نصر في ا
المؤلفات ترك مكتبة ثرية تحوي مخطوطات عديدة نادرة في مختلف الفنون، والكثير منها من نسخ أبنائه، وهذه  بالإضافة إلى هذه

، ابن موسى، محمد وآخرون: انظرفجزاه الله عنا خير الجزاء ورحمه رحمة واسعة.  المكتبة لا تزال موجودة في يد حفدته إلى اليوم،
 .380-379، ص2سابق، ج، مرجع معجم أعلام الإباضية قسم المغرب

هـ / 1406ت:  –م 1901هـ /1319عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بن حمو بن باحمد بكلي، الشهير بالبكري، )و:  هو‌14
شيخ  م(، انتقل إلى تونس لطلب العلم فدرس في الزيتونة على يد فطاحل العلماء، أمثال: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور1986

ف، ومن يالزغواني، للشيخ آثارا كثيرة ونتاج علمي ضخم بين تحقيق وتأل الطيب سيالة، والشيخ محمدالإسلام المالكي، والشيخ 
بينها: تحقيق "كتاب النيل" للثميني، وتحقيق كتاب "قواعد الإسلام"، "فتاوى البكري" في جزأين، " وصية البكري" طبعت إثر 
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 15وفاته: ثالثالمطلب ال

 سنة كما صرح بنفسه ينلم يذكر المؤرخون تأريخ وفاته ولكن من المؤكد أنه عاش أكثر من ست

 القصيدة النونية، حيث قال:في 

ـــــفـــــــاأ   ـــــي ـــــين عـــــــامـــــــا ون ـــــى الســــــــــــــــــت  راني عـــــل
 

 16بمــــعــــركـــــــة المــــوتــــى كــــهـــــــدن عــــلــــى دخــــن 
 بل عاش وجاوز السبعين أو ما يقرب من الخامسة والسبعين في العمر، كما صرح بذلك في 

 بداية الخمسة:

 17من العمر خمسا وأربى على السبعين                            

، فرغم شهرة فتح بن نوح الملوشائيعلومات عن الشيخ أبي نصر هذا ما تيسر لي جمعه من م

يوردوا معلومات كافية ن المؤرخين لم أالشيخ أبي نصر وانتشار قصائده بين طلبة العلم والعلماء، إلا 

عن تفاصيل نشأته وحياته، فالشماخي لم يذكر عنه إلا شيئا يسيرا في عدة أسطر ذكر فيها نبذة عنه 

 .ات اليسيرة، ولم أجد عنه في كتب التجمة إلا بعض المعلوموبعض مؤلفاته فقط

                                                           

الآثار التي تدل على غزارة علمه، رحمه )مخ(، وغيرها الكثير من  وفاته، " جمهرة رسائل البكري" )مخ(، "جمهرة خطب البكري"
، )غرداية: 1، تحقيق. داود بن عيسى بورفيه، طفتاوى البكري: بكلي، عبد الرحمن بن عمر، انظرالله رحمة واسعة ونفعنا بعلمه. 

‌.5-1م(، القسم الأول، ص2003 -هـ 1424مكتبة البكري، 
 .30-29صمرجع سابق، ، فتح بن نوحجلي الشروح على نونية ، : البوصافي، راشد بن سالمانظر 15
 .9م(، ص1991، )غرداية: المطبعة العربية، 2، طديوان الشيخ أبو نصر فتح بن نوح: أبو نصر، فتح بن نوح، انظر 16
‌.20: المرجع نفسه، صانظر 17
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  : التعريف بالمنظومةالمبحث الثاني

 المطلب الأول: لمحة عن المنظومة

القصيدة الحائية وتسمى " تحريض الطلبة"، للشيخ العلامة فتح بن نوح الملشائي، جاءت   

 في مائة بيت على وزن البحر السريع، وتفعيلاته:

 عــــلــــنســـــــــــــــــتــــفــــعــــلــــن فـــــــامســـــــــــــــــتــــفــــعــــلــــن م
 

 18مســــــــــــــــتـــفـــعـــلـــن مســــــــــــــــتـــفـــعـــلـــن فـــــــاعـــلـــن 
آى صاحب هذه القصيدة كما سبق التعريف به عالم جليل، أشبع إيمانا وورعا وزهدا، فر  

 المريضة والشهوات العريضة.العزلة أنفع له في مجتمع تناوشه الجهلة من الناس، وأصحاب النفوس 

من ينابيعه. ففيه  فوالاغتافكان في قصيدته هذه يدعوا طلاب العلم إلى التمسك بالعلم 

الأنس والطمأنينة والسعادة. وقد رأى الناس في هذه الدنيا التي تلفها ظلمات الجهل من كل جانب 

 رجع ذلك كله إلى الجهل الذيإما آكلا أو مأكولا، وإما صقرا يفتس أو طائرا ضعيفا يقتنص، وأ

استحكم في قلوب الناس، وأفسد الطبائع، فحادوا عن نهج الإستقامة واستطابوا اللهو واللعب ومالوا 

 19مع النفس حيث تميل.

                                                           
هـ 1420الإستقامة، : مكتبة ، د.ط، )مسقطمرشد الطلاب تلخيص تحريض الطلبة، بن يوسف عاشور كسكاس،:  انظر 18
 .5م(، ص2000 -

 5صالمرجع نفسه، : انظر 19
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فمن أجل هذا سطعت هذه القصيدة في مشارق الأرض ومغاربها حالمة معها النور الذي 

تشلهم من تلك لذي ينيدة بذلك لهم الأمل اة في ظلمات الجهل، معسأنار قلوب الناس المنغم

فحرضت طلاب العلم على السعي الحثيث في طلبه، والجد والإجتهاد في  المستنقعات الموحشة،

تحصيله، فذاع صيتها بين مجالس العلم وطلابها، وتنافس العلماء على شرحها وتبيينها، ومن الشروح 

ناولها بالبيان والشرح ، فقد ت20بن يوسف المصعبي مدمحالتي زادتها رونقا وبهاء، شرح العلامة الشيخ 

 بطريقة مبسطة وسهلة وسلسة، لتصل إلى عقول طلاب العلم بسهولة ويسر.

  القصيدة به يزتا تمممالمطلب الثاني:

مميزات عديدة  الطلبة(، تحريض)ـــــ بإن للقصيدة الحائية أو ما تعرف به في التاث الإباضي 

 21منها:

في طلب العلم والمضي قدما  والاجتهادعلى الجد  ريضاسية هي التحفكرتها الأس أن -1

في سبيل ذلك، مع بيان ما يساعد على النجاح في الأمر؛ باعتبار ما يكون به العلم نافعا وطالبه 

 ربانيا.

                                                           
 .16في المبحث الثالث، ص ستأتي ترجمته 20
، )برج البحري، بيك 1ط، تحقيق. بشير بن موسى الحاج موسى، شرح القصيدة الحائية: القراري، إبراهيم بن بكير، انظر 21

 .10م(، ص2022ه/1444برنت، مؤسسة الشيخ عمي سعيد، 



 

 

14 

تتضمن القصيدة بعد الديباجة الدعوة بالخير لأهل العلم العاكفين على تحصيله في  -2

 الإشادة بهم وبفضلهم في إقامة الدين.نين إليهم و خ، وإظهار الحيحلقات المشا

 أن الناظم عرج على وصايا ونصائح لطلبة العلم موجزها: -3

 الجد والإجتهاد والإزدياد في الخير. -

 ميزة التعلم في الصغر. -

 ضرورة اقتان العلم بالتقوى والورع. -

 ميزة التعلم في الصغر. -

 المداومة والصبر في طلب العلم. -

 في طلب العلم.واجب الإخلاص  -

 حرمة الأكل بالدين والتحذير منه. -

 مغبة النوم في مجلس العلم. -

. تضمنت القصيدة في ثناياها مجموعة من القيم والأفكار، التي ركز عليها الناظم، مما 4

 22له علاقة مباشرة بطالب العلم وصلاحه ونجاحه، منها:

 وتأثيره في حياة المتعلم. أهمية العلم في الإسلام .1

                                                           

 .10صمرجع سابق، ، شرح القصيدة الحائية: القراري، إبراهيم بن بكير، انظر‌22
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 قبول الأعمال. ى شرطالتقو  .2

 الكسب الحلال قوام العمل الصالح. .3

 لا يكمل دين المرء إلا بالوفاء بجميع أحكامه فعلا وتركا. .4

 واجب لزوم التقوى في كل شؤون الحياة. .5

 23لقصيدة الحائيةلالمطلب الثالث: شروح 

ومبصر المنتهي، شرح من تأليف الشيخ سعيد بن محمد التغزويسني  ض المبتدئيتحر  .1

 24بي.الجر 

ربي. وهو هذا الذي نحن بصدد التقديم شرح الشيخ محمد بن يوسف بن محمد المصعبي الج .2

 له.

 .25كير حفارب ببن شرح القصيدة الحائية، للشيخ إبراهيم  .3

                                                           
 . 8صمرجع سابق، ، شرح القصيدة الحائية: حفار القراري، إبراهيم بن بكير، انظرلمعرفة المزيد عن الشروح،   23
وا مجالس العلم بجربة، كان خ الذين ترأسيم(، من المشا1625ه / 1034سعيد بن محمد التغزويسني، أبو عثمان، )ت:  هو 24

عضوا بارزا في حلقة العزابة، إذ تولى رئاستها. درس بجامع وادي الزبيب بجربة؛ وكان مهتما بجمع الكتب واستنساخها. من 
يدة تحريض الطلبة" )مخ(، "شرح على الآجرومية" )مخ(. ونذكر من مستنسخاته مؤلفاته: "فتاوى فقهية" )مخ(، " شرح على قص

معجم أعلام ، ابن موسى، محمد وآخرون: انظرم. 1590ه / 999خ نفوسة نسة: يتاب الصلاة من تأليف مشاالنفيسة ك
 .174، ص2، مرجع سابق، جالإباضية قسم المغرب

م(، يرد اسمه غالبا: 1918هـ /  1373ذو القعدة  17ت:  –م 1890هـ / 1308إبراهيم بن أبي بكر القراري، حف ار، )و:  25
له مؤلفات وفتاوى ومنظومات مخطوطة منها: " رسالة  حفار، إلا انه في رسالته كان يكتب اسمه حسبما أثبتناه، إبراهيم بن بكير

لأئمة، " شرح المخمسة وتحريض الطلبة شروط المفسر" مطو لة، " السلاسل الذهبية بالشمائل الطفيشية" في ترجمة شيخه قطب ا
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 بالشارح المبحث الثالث: التعريف

 ومولدهالمطلب الأول: اسمه 

ليكي، الميزابي أصلا، محمد بن يوسف بن محمد المصعبي الم هو العلامة الشيخ أبو عبد الله

 26لدا ومسكنا.والجربي مو 

ه، ولكنه توفي في بداية القرن الثالث عشر لم تذكر المصادر التاريخية وكتب التاجم تاريخ ولادت

الهجري، وعلى هذا يمكن القول أن الشيخ قد عاش في القرن الثاني عشر الهجري إلى بداية القرن 

 الثالث عشر الهجري. 

 تعليمه المطلب الثاني:

 .28، في مدرسة الجامع الكبيروتلقى العلم بها 27نشأ الشيخ في جزيرة جربة  

                                                           

لحض والنفاس"، " منظومة الصيام"، وقد وضع مع أبي اليقظان إبراهيم عدة حواش " لأبي نصر فتح بن نوح الملوشائي، " منظومة ا
، على كتب من بينها: " حاشية على كتاب الديانات"، حاشية على كتاب الموجز"، "حاشية على الدرر اللوامع" –مخطوطة  -

، مرجع م أعلام الإباضية قسم المغربمعج، ابن موسى، محمد وآخرون: انظر" حاشية على التكميل لما أخل به كتاب النيل". 
 .10 – 8، ص2سابق، ج

 .406، ص2، مرجع سابق، جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب، ابن موسى، محمد وآخرون: انظر 26
رْب ةُ: بالفتح ثم السكون، والباء موح‌27 اب جربةّ وجربّ المقدم ذكرهما: قرية بالمغرب لها ذكر كثير في كتدة خفيفة، رواية في ج 

: انظرجربة أيضا، بكسر الجيم، وقيل: هي جزيرة بالمغرب من ناحية إفريقية قرب قابس يسكنها البربر. الفتوح، وقد روي فيها 
‌.118، ص2م(، ج1995صادر، ، )بيروت: دار 2، طمعجم البلدان، عبد اللهالحموي، ياقوت بن 

بة، نسبته لمؤسسه أبي مسور، يقع بحومة الحشان على بعد الجامع الكبير أو جامع أبو مسور، هو جامع ضخم في جزيرة جر  28
، وكانت فيه فصيل كلم غربي حومة السوق، وهو من أكبر مساجد الجزيرة، أسسه كما تقدم أبو مسور اليهرساني وأتمه ابنه  4
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بعد والده، إذ كان قطبا تدار حوله جميع  29تولى رئاسة مجلس العزابةو ثم قام بالتدريس فيها، 

د والتقوى والنزاهة والزهالأمور في الجزيرة، فهو المرجع في الفتوى، وكل أهل عصره يشهدون له بالعلم 

 30.الآخرة في الدنيا والرغبة في

 الفرع الأول: شيوخه

، 31كثير من علماء عصره، وأولهم والده الشيخ يوسف بن محمد المصعبيأخذ الشيخ العلم عن  

، هذان هما الشيخان الذي أخذ 32خذ عن الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر بن رمضان التلاتيأكما 

 العلم عنهم، ولم تذكر المصادر غيرهم

                                                           

ابن يعقرب، : انظرميزاب. قرنا، وتخرج منها العديد من علماء الإباضية بجربة ونفوسة و  11ظيمة دام نشاطها قرابة مدرسة علمية ع
 .140م(، ص2014، )مسقط: بيت الغشام للنشر والتوزيع، 1، حرر السلسلة. عبد الرحمن السلمي، ط، آثار جزيرة جربةسالم

رغ في العملية التبوية بعد انهيار الدولة الرستمية، وتف أمر المجتمع الإباضي الإسلامي وتولىة: هو نظام اشتهر في المغرب اب  زَّ الع  ‌29
لازم الطريق وطلب العلم وسير أهل ‌منعلماء الإباضية لبناء المجتمع وفق تعاليم الإسلام، واستعملت لفظة العزابي كلقب لكل 

زَّاب ة(، كلمة معربة عن لفظ )إع زَّاب نْ( الأمازيغية، وتعني العزلة والإنفراد. الخير، وحافظ عليها وعمل بها، ويرى البعض أن لفظة )الع  
(، 2019 -ه ـ1440، )مسقط: مكتبة مسقط، 1، طالإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارجلصلابي، علي محمد، انظر: ا

 .529-528ص 
 .130يعقوب، )د.ط(، )د.ن، د.م، د.ت(، ص، تقديم. ناجي بن تاريخ جربة وعلمائها، ابن يعقوب، سالم :انظر 30
هـ / 1187ت:  –م 1669هـ / 1079ليكي، أبو يعقوب، )و:هو فضيلة الشيخ العالم، يوسف بن محمد المصعبي الم 31

صنف تآليف كثيرة، كلها مخطوط، منها: "تحفة الألباب في عذر أولي ، م(، ولد ببلدة مليكة بميزاب، من عائلة آل ويرو1773
الكثير من الحواشي،  " فتاوى وأجوبة"، " رسالة في الوصايا والحقوق"، "رسالة في تنجيس أبوال الحيوانات"، وغيرهاالألباب"، 

 ، محمدموسى ناب :انظرفلكثرة حواشيه عد المحشي الثاني بعد أبي ستة بقرن من الزمن، ولكن لا يسعنا المقام لذكرها جميعا. 
 .192 – 491، ص2، مرجع سابق، جالمغربمعجم أعلام الإباضية قسم وآخرون، 

 لم‌أجد‌له‌ترجمة.‌32
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رين الذين الآخ المشايخغلب الكتب تذكر بأنه أخذ العلم عن والده ولا تتطرق لذكر إن أبل  

   33أخذ عنهم.

 الفرع الثاني: تلاميذه

مما لا شك أن للشيخ محمد بن يوسف المصعبي تلاميذ كثر بحكم تدريسه في مدرسة الجامع  

 34برز تلاميذه:الكبير، ولكن نقتصر على ذكر أبرزهم وأشهرهم نظرا لكثرتهم، فمن أ

 .35الباروني الشيخ العالم موسى بن علي -1

 36الشيخ أبو العباس أحمد المليكي. -2

 37الشيخ أبو محمد المصعبي. -3

                                                           
معجم أعلام ، ابن موسى، محمد وآخرون، و 613، مرجع سابق، صموكب التاريخالإباضية في  ،علي يحيى : معمر،انظر 33

 .406، ص2، مرجع سابق، جالإباضية قسم المغرب
 .131سابق، ص، مرجع تاريخ جربة وعلمائها: سالم بن يعقوب، انظر 34
زين في المناظرة والكلام، م(، يعد من العلماء البار 1818هـ / 1234موسى بن علي بن محمد بن سليمان الباروني، )ت:  هو  35

ستزادة من أخذ علم المعقول بجربة، عند أبي عبد الله الشيخ محمد بن يوسف المصعبي، ثم سافر إلى جامع الزيتونة بتونس للا
ابن : انظر جربة تولى مهمة التدريس بمسجد الإيمان بحومة صدغيان، تخرج على يديه طبقة من العلماء. المعارف، وبرجوعه إلى

 .430، ص2، مرجع سابق، جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب، محمد وآخرون موسى،
ة بوادي ميزاب، م(، من مدينة مليك1818هـ / 1234هو فضيلة الشيخ أحمد بن رمضان المليكي، أبو العباس، )توفي:   36

، عالم، ومرجع للفتوى في عصره، انتقل إلى جربة بتونس وعاش بها؛ وتتلمذ على يد الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف المصعبي
، مرجع سابق، معجم أعلام الإباضية قسم المغرب، ابن موسى، محمد وآخرون: انظرتولى التدريس بجامع قايد البلد بجربة. 

 .43، ص2ج
ننا لا نجد م(، أحد الميزابيين الذين رحلوا إلى جربة لطلب العلم، إلا أ19هـ / 13 المصعبي، أبو محمد، )أوائل ق: عبدالله هو 37

له ذكرا بين أبي يعقوب المصعبي، ولا بن أبناء أبي عبدالله محمد بن يوسف المصعبي، أي انه قد لا يكون من هذه العائلة المصعبية 
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 38الشيخ سليمان الباروني. -4

 39الشيخ أبو الربيع الشماخي. -5

  40المطلب الثالث: آثاره العلمية  

التي عرفت عنه،  لقد اشتهر الشيخ محمد بن يوسف المصعبي بخطه الجميل، وهذا من الأشياء

 يف عديدة، منها:فقد نسخ بخطه الجميل كثيرا من أمهات الكتب؛ وله تآل

، وهو المخطوط الذي نحن 41بن نوح الملوشائي "شرح لقصيدة تحريض الطلبة"، لأبي نصر فتح. 1

 تحقيقه. بصدد

                                                           

مسقط رأسه، وبالتالي فميلاده ووفاته إلى أنه عاد  -مؤرخ جزيرة جربة-لمؤرخ الشيخ سالم بن يعقوب التي استوطنت جربة، ويذكر ا
 .260، ص2، مرجع سابق، جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب، ابن موسى، محمد وآخرون: رانظ ،بميزاب

علماء عائلة الباروني بحومة والغ بجربة في م(، أول من عرف من 18هـ / 12سليمان بن محمد الباروني الوالغي، )ق:  هو 38
خ البارزين، تولى رئاسة مجلس يمصر، كان من المشاتونس. تلقى العلم عن الشيخ محمد بن يوسف المصعبي في جربة وكذلك في 

مرجع  ،معجم أعلام الإباضية قسم المغرب، ابن موسى، محمد وآخرون: انظرالعزابة وهو مجلس الحكم والإفتاء يومئذ بجربة. 
 .211، ص2سابق، ج

ماء الزهاد في جربة بتونس، م(، أحد العل1819هـ / 1234هو الشيخ سليمان بن محمد بن عمر الشماخي، أبو الربيع، )ت:  39
أخذ العلم عن الشيخ محمد بن يوسف المصعبي، وذلك بمدرسة الجامع الكبير بالجزيرة، تولى رئاسة مجلس التدريس بالجامع المذكور 

 شيخه وتخرج على يديه تلاميذ منهم: عي اد بن عمر بن قيراط، وسليمان بن قاسم الجادوي، ويحيى الباروني، في عهده بوصية من
ابن موسى، محمد : رانظ الآفاق.سخها ابنه قاسم فانتشرت النسخ في نوردت إلى جربة أول نسخة من كتاب النيل للثميني، ف

 .212، ص2رجع سابق، ج، ممعجم أعلام الإباضية قسم المغرب، وآخرون
 .406، ص2، مرجع سابق، جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب، ابن موسى، محمد وآخرون: انظر 40
 سبق التعريف به في المبحث الأول. 41
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 " حاشية على الإجارات"، المنسوب للشيخ يحيى الجناوني.. 2

 42.خ أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر أفعال العباد"، للشي" حاشية على كتاب تبيين. 3

 " رسائل وفتاوى وأجوبة"، في مختلف الفنون الشرعية..  4

 المطلب الرابع: وفاته 

عة، في شهر ربيع الأول سنة توفي الشيخ محمد بن يوسف بن محمد المصعبي ليلة الجم

والده الشيخ يوسف والشيخ  م. وضريحه بروضة جنوب الجامع الكبير مع1792هـ / 1207

 43إسماعيل الجيطالي، رحمهم الله جميعا.

 

 

 

                                                           
ذو الحجة  10هو فضيلة الشيخ أحمد بن محمد بن بكر بن ابي بكر بن يوسف الفرسطائي النفوسي، أبو العباس، )توفي:  42

وارجلان، من تآاليفه الكثيرة نذكر: كتاب  الإباضية وعاش في أواخر عمره في م(، عالم فذ من علماء1111جوان  18هـ / 504
عيد طبعه لاحقا في الجزائر، كتاب في التوحيد" مما لا أطبع في سلطنة عمان، ثم  مة وأصول الأرضين، في ثمانية أجزاء،" القس

يسع الناس جهله"، وغير ذلك من مسائل التوحيد )مخ(، منه نسختان بجربة ذكرهما النامي، كتاب" السيرة في الدماء والجراحات" 
)مخ(، الجامع المعروف بـــ" أبي مسألة" )مخ(، "   الفتنة، لا نعرف عنوان هذا المؤلف)مخ(، " كتاب الديات" )مخ(، باب في

: انظرتبيين أفعال العباد" في ثلاثة أجزاء )مخ(، " كتاب الألواح" وهو الكتاب الذي تركه في الأولواح قبل وفاته مباشرة )مخ(. 
 .49-48، ص2رجع سابق، ج، ممعجم أعلام الإباضية قسم المغرب، ابن موسى، محمد وآخرون

 .131، مرجع سابق، ص، تاريخ جربة وعلمائهابن يعقوب : سالمانظر 43
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 :المبحث الرابع: عصر المؤلف

لقد عاش الشيخ الفقيه العلامة محمد بن يوسف المصعبي في القرن الثاني عشر إلى 

تونس حمودة  44، في فتة حكم بايالقرن الثالث عشر الهجري، الثامن عشر الميلاديبداية 

 .47، وعين كحاكم رسمي للإيالة46م1782بيعته سنة  تمت الذي،45باشا

 

                                                           
الباي: تعني في اللغة التكية الرجل الغني او الرجل العظيم، وهذا اللقب يطلق على الوالي العثماني أيام السيطرة العثمانية على  44

تونس، ثم ثار في عهد الحسينيين لخطط العالية الأخرى، وكان مقره في تونس آنذاك، فقد كانت تسند إلى الباي بعض الوظائف وا
م، وهو أول من تلقب بلقب باي تونس. 1705مستقلا بحكمه عن العثمانيين، وأولهم حسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية 

الجامعة الأمريكية، د.ت(،  ، رسالة دكتوراه في الفلسفة، )د.ط(، )بيروت:، سياسة حمودة باشا في تونسالإمام، رشاد: انظر
 .45ص
، ولد في الجزائر من جارية قرجية الأصل اسمها محبوبة، (م1814 ت: – م1759سنة  :و)، الحسيني حمودة بن علي باشا 45

تزوجها والده علي باشا هنالك أيضا، وهو ابنه الأكبر، لقد أظهر حمودة باشا مقدرة وكفاءة تعدتا مقدرة جميع بايات الدولة 
رسي الحكم حتى شرع في مزاولة أمور البلاد والنظر في مصالحها، حيث أن الباي نية، حيث أنه ما لبث أن جلس على كالحسي

حمودة باشا يعتبر من البايات الحسينيين الأوائل الذين حاولوا النهوض بايالة تونس، وذلك من إصلاحاته التي مست مختلف 
، سياسة حمودة باشا في تونس، الإمام، رشاد:رانظحوظ لم تشهده الايالة من قبل. المجالات، فمن خلالها ظهر استقرار وتحسن مل

 .76-67مرجع سابق، ص
، دراسة منشورة في مجلة كلية التبية الأساسية الإصلاحات الاقتصادية بايالة تونس في عهد حمودة باشا، محمدي، رزيقة: انظر 46

 .87م، ص2016نون الأول /، كا30التبيوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد 
: هو لفظ مرادف لــــ)الولاية(، وهذا اللفظ استخدم لتسمية أكبر التقسيمات الإدارية في الدولة العثمانية، فقد كانت الأيالة 47

 الدولة مقسمة إداريا إلى أيالات، والأيالات إلى سناجق، والسناجق إلى أقضية، والأقضية إلى نواح، والنواحي إلى قرى، ولقد
ثمانية أمير الأمراء ثم الوزراء بعد القرن السادس عشر الميلادي، حيث كانوا يمثلون السلطان أشرف على الأيالات في الدولة الع

: صابان، سهيل، انظرعليها.  –ما عدا الحالات القضائية  -ويجمعون بين الحكم الإداري والعسكري للأيالة، ولهم النفوذ المطلق 
ة. عبد الرازق محمد حسن بركات، )د.ط(، )الرياض: مكتبة الملك مراجع طلحات العثمانية التاريخية،المعجم الموسوعي للمص

 . 45م(، ص2000ه /1421فهد الوطنية، 
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 المطلب الأول: الحالة السياسية

لقد كانت الأوضاع السياسية في عصر الشيخ محمد بن يوسف المصعبي تصب في صالح  

الباشا، وذلك بسبب ضعف الدولة العثمانية من جهة واختلاف الدول الأوربية وعدم الباي حمودة 

 للقرصنة التونسية والرق بالقوة من جهة أخرى. اتحادها في وضع حد

 ضعف الدولة العثمانية: .1

عن مظاهر ضعف الدولة العثمانية في عهد حمودة باشا من خلال تتبعنا  ويمكن الحديث

 بشكل عاجل وموجز لوضعها في أوربا ولوضعها الداخلي:

 وضع الدولة العثمانية في أوربا: ‌.أ

أوربا في حرب وراثة ربا فإننا نلاحظ أنه منذ أن تورطت أما عن وضع الدولة العثمانية في أو 

م(، والحرب 1763 – 1756) 49وحرب السبع سنوات ،م(7481 – 1740) 48العرش النمساوية

                                                           
حرب وراثة العرش النمساوية: هي حرب وقعت بعد وفاة إمبراطور النمسا شارل السادس، واعتلاء ابنته تيريزا العرش، حيث ‌48

إعتافها وحاولت انتزاع الأراضي منها بالقوة، فانقسمت الدول الأوروبية إلى حلفين، الول بروسيا وفرنسا نقضت عدة قوى أوروبية 
النمسا وبريطانيا وهولندا وسردينيا، واستمرت الحرب سنوات طوال دون حسم، إلى أن رغبت الدول في وبافاريا وإسبانبا، والثاني، 

م، وأعيدت الحالة إلى ما كانت عليه فبل قيام الحرب، ما عدا أخذ فريدريك 1748السلم، ووقعت معاهدة أكس لا شابيل عام 
، )عم ان: 3، طموسوعة تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر: الزيدي، مفيد، ليسيليزا مقابل اعتافه بزوج ماريا تيريزا إمبراطورا. انظر

 .532، ص1م(، ج2004دار أسامة للنشر والتوزيع، 
شبت بين فرنسا والنمسا وروسيا والسويد والساكس من جهة، وبريطانيا وبروسيا من جهة ن حرب حرب السبع سنوات: هي‌49

نة على أوروبا والتجارة العالمية. وانتهت الحرب بمعاهدة باريز التي تنازلت بموجبها أخرى، بسبب تنافس فرنسا وبريطانيا على الهيم
والضفة الشرقية لنهر المسيسيبي، وتنازلت لحليفتها إسبانيا عن الضفة الغربية فرنسا لبريطانيا عن الهند، عدا خمس مدن منها، وكندا 
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م(، منذ تلك الأحداث تبين أن ضعف الدولة 1772) 50التي نتجت عن تقسيم بولندا المرة الأولى

ن الحرب مدة جيل كامل حرم جيوشها من الخبرة العثمانية أصبح غير مخفيا، فإن بعد تلك الدولة ع

م( بداية 1739)51بلغراد ةوقد كانت معاهدالعسكرية، وسبب لها تقهقرا ملحوظا في هذا الميدان، 

ب أخرى علمية وسياسية وإدارية واقتصادية وغيرها، بالإضافة لأسبا اسرعة ذلك الإنحطاط. هذ

 52العثمانية.أسرعت في ذلك الإنحطاط الذي تخبطت فيه الدولة 

 ولة العثمانية من الداخل:وضع الد ب.

ولم تكن الوضاع الداخلية بالنسبة للدولة العثمانية أفضل من أوضاعها الخارجية في أوربا 

وغيرها، فقد قامت الثورات والإنقلابات ومحاولات الإستقلال في جميع الجهات، في محاولات لتقسيم 

عربي ، فقد قامت ثورات في كل من الشام ومصر والمغرب الالمساحات الشاسعة من الدولة العثمانية

                                                           

: الكتاني، علي بن محمد، انظرجعت إسبانيا جزيرة ميورقة من بريطانيا. للنهر مقابل تنازل إسبانيا عن فلوريدا لبريطانيا، واست 
‌.229م(، ص 2005 - هـ1426، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طإنبعاث الإسلام في الأندلس

اتهم، م إلى تقسيم بولندا وضم بعض أجزائها إلى ممتلك1772عام كان ضعف بولندا قد أدى إلى اتفاق بروسيا والنمسا وروسيا ‌50
 دث في وقت واحولفي أوائل أغسطس، غزت القوات الروسية والبروسية والنمساوية الكومنو وتم توقيع إتفاقية التقسيم في فيينا، 

: الزيدي، مفيد، انظر م، وسمي بالتقسيم الأول لبولندا.م1772أغسطس  5في  ؛قاطعات المتفق عليها فيما بينهاواحتلت الم
‌.520، ص1، مرجع سابق، جث والمعاصرموسوعة تاريخ أوروبا الحدي

 م،1739 سبتمبر 18 / ه1152 الآخرة جمادى في وقعت سلام معاهدة هي بلغراد، صلح باسم والمعروفة بلغراد معاهدة‌51
 دام احتلال   بعد العثمانية للدولة بلغراد بتسليم الألمان فيها وتعهد وروسيا، ألمانيا من كل  مع بلغراد معاهدة العثمانية الدولة وقعت

: مجموعة انظر. الأسود البحر في روسية سفينة أية تبحر وألا ّ  للعثمانيين أرضها وتسليم آزاك قلعة بهدم روسيا وتعهدت سنة، 22
)موقع الدرر السنية على الإنتنت ، التاريخيةالموسوعة لباحثين بإشراف الشيخ ع لوي بن عبد القادر السقاف، من ا

dorar.net ،1433314، ص8ه(، ج. 
 .140، مرجع سابق، صسياسة حمودة باشا في تونس، الإمام، رشاد: انظر 52
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وفي بلاد الحجاز، كل هذه الثورات إضافة إلى التكالب الأوربي والروسي على هذه الدولة قد تسبب 

في إنهاكها وتراجعها وضعفها بصورة كبيرة جدا، فالتفكك الجغرافي والضعف الذي بلغته هذه الدولة 

كم، سواء الداخلية الباي حمودة باشا قد ساهم في تكوين سياسته في الحفي الفتة قبيل وخلال عهد 

 53منها أو الخارجية.

 بية وعدم اتحادها في وضع حد للقرصنة التونسية والرق بالقوة:و اختلاف الدول الأور  .2

من الأوضاع الدولية التي أثرت في سياسة حمودة باشا بالإضافة إلى ضعف الدولة العثمانية 

ك الباب. هذا العامل هو عدم اتحاد ابقا، عامل آخر كان له تأثيره الملحوظ أيضا في ذلالذي بيناه س

بية في إيقاف القرصنة التونسية عند حدها في الفتة التي تهمنا، وهو أمر قد ساعد في و الدول الأور 

في إيجاد ظروف مناسبة بالنسبة للباي ليكون السياسة التي يرتئيها لبلده، ويسير على مقتضاها 

بية موحدة تهدده في استمرار نشاط قراصنته الذين و الداخل والخارج، دون خوف من أية قوة بحرية أور 

، وحتى بعض الدول الأوروبية التي تجرأت وبعثت بأساطيلها فرادى يضمنون له المال والهيبة والشهرة

إلا بالرجوع إلى إجراء لمكافحة القرصنة التونسية لم يحالفها الحظ قط، ولم تجد مخرجا لتلك القضية 

مع الباي، لأنه هو الحل الأفضل للمحافظة على مصالح تجارتها في المفاوضات وعقد المعاهدات 

 54خوض البحر الأبيض المتوسط.

                                                           
 .491، مرجع سابق، صسياسة حمودة باشا في تونس، الإمام، رشاد: انظر 53
 .150ص المرجع نفسه،: انظر 54
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حاكم تونس في تلك  ومع هذه الأحداث الجمة التي صبت في مصلحة الباي حمودة باشا 

تي تونس دون تدخل من القوى الخارجية الستطاع بذلك تكوين سياسته الخاصة في لذي ااالفتة 

فقد أظهر اهتمامه بحفظ الأمن ونشر روح الإطمئنان والإستقرار  مهيمنة على العالم آنذاك،كانت 

 55في بلاده، وبذلك تحقق ضمان الأمن لجميع سكان تونس على اختلاف مللهم.

بن محمد المصعبي  الفتة التي عاش بها الشيخ محمد بن يوسف نبأوعلى هذا نستطيع القول 

من والأمان والإطمئنان، فالأوضاع السياسية التي كانت تسود العالم آنذاك تصب كانت متسمة بالأ

ومن  ،التي ابتعدت عن الحروب السياسية في تلك الفتة، فعم الأمان على أهل تونس في صالح تونس

 ضمنها بطبيعة الحال جزيرة جربة التي كانت موطن الشيخ.

 العلميةني: الحالة المطلب الثا

، فقد كانت ممتازة على حد ة العلمية فقد كانت الحالة العلمية في ذلك الوقتأما من الناحي

 .ما، وذلك يرجع إلى عدة نقاط استنتجتها من خلال المصادر التي تحدثت عن حال تلك الفتة

 زين في ذلك العصر:ر وجود علماء با .1

من العلماء وجود عدد  العلمية في ذلك العصرمن العوامل التي ساهمت في تحسين الحالة 

تونس. ومنهم الشيخ يوسف بن محمد المصعبي المليكي، يعد  الكبار الذين أثرو الساحة العلمية في
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ء والحكام، لا تأخذه فبي الله لومة لائم، وله في مرامن العلماء الكبار في ذلك العصر، كان يعظ الأ

في ذلك  العالم الإسلاميمن العلماء المجددين في  دإذ يعنفوسهم مكانة رفيعة، ومنزلة سامية، 

  56العهد.

إضافة إلى قيام حركة إصلاحية في الجزائر على يد تلميذه الشيخ أبي زكرياء يحيى بن صالح 

د، وشمر عن ساعد الجد م وأرشد، ووجه وسدَّ ، الذي أحيا بهذه الحركة وادي ميزاب، فعلَّ 57الأفضلي

إلى حلقة العزابة ببلدته، وقد صدرت في  أنظملوعظ والإرشاد، ثم بعد ذلك في الإصلاح والتعليم وا

 58عهده تقنينات تهدف إلى تنظيم المجتمع في مختلف مناحي حياته.

 دعم السلطة للمجال الديني: .2

أثره البالغ والمؤثر في تحسن  دعم السلطة الحاكمة في تونس للشؤون الدينية مما لا شك فيه أنَّ 

ان الباي حمودة باشا حاكم تونس سواء في ذلك العصر أو غيره من العصور، فقد ك الحالة العلمية

يحتم العلماء ويقدرهم، فقد بدأ في إنعاش وإحياء الجانب الثقافي الذي قام به والتي عاشها  آنذاك

                                                           
 .613، مرجع سابق، صالإباضية في موكب التاريخ، معمر، علي يحيى :انظر 56
هـ / 1202رجب  25ت:  –م 1714هـ / 1126الشيخ العالم العلامة يحيى بم صالح ابن يحيى الأفضلي، أبو زكرياء، )و:   57

ا: ترك ما لا يقل عن عشرين له مؤلفات منه خ في وادي ميزاب إبان النهضة الحديثة،يم(، من العلماء الأعلام، وكبار المشا1788
د العماني في الأحكام والعيوب والشفعة وغيرها" )مخ(، " شرح على قصائد  نصا ما بين رسالة وحاشية، " شرح قصائد ابن زياَّ

وارثها الزكاة زكفارة الأيمان من دعائم ابن النظر العماني" )مخ( منه نسخة بمكتبة آل الفضل، إضافة إلى مكتبة ثرية يتالصوم والحج و 
ذووه أبا عن جد، عملت جمعية التاث على إحصاء مدخراتها وتسجيلها، في إطار مشروعها " دليل مخطوطات وادي ميزاب". 

 .461 – 460، ص 2، مرجع سابق، جم الإباضية قسم المغربمعجم أعلا، ابن موسى، محمد وآخرون: انظر
 .460، ص2، مرجع سابق، جالإباضية قسم المغربمعجم أعلام ، ابن موسى، محمد وآخرون: انظر 58
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العلمي الذي كانت تتمتع به تونس في عهد حمودة باشا نفسه، فسعى للإبقاء على حالة الإزدهار 

 59.والده

الإسلامي، وتعظيم للشريعة المطهرة، فمما يدل  فقد كان ذا غيرة شديدة على الدين الدين 

على تدينه كما يذكر عنه، أنه قام بإحياء مسجد بالعاصمة تونس لا يزال يعرف باسم مسجد حمودة 

 60باشا.

لبدع التي إن من المور التي تحسب لهذا الباشا في حفاظه على العقيدة الإسلامية هي محاربته ل

ناتجة عن الجهل بأمور الدين الإسلامي الحنيف، فمما يروى عنه كانت سائدة في عقول الناس، 

كسره لحجر كان الجهال من الناس يذبحون له الذبائح والقرابين ثم يلقونها في الماء، ومن هؤلاء من 

  الية من ضواحي، ويوجد هذا الحجر في ضاحية شمكان يشتط عدم التسمية عند ذبح تلك الذبائح

البدعة بفتوى  البحر يطلق عليها اسم " سيدي أبي سعيد"، تم إبطال هذهمدينة تونس مطلة على  

 .61من المفتي أبي العباس أحمد البارودي

                                                           
المسيلة، د.م،  –، )د.ط، جامعة محمد بو ضياف حمودة باشا الحسيني ودوره في بعث الوطنية التونسيةأمال مسهل، انظر:  59

 .44مقدمة لنيل شهادة الماست، ص د.ت(، مذكرة
 .412، مرجع سابق، صسياسة حمودة باشا في تونس، الإمام، رشاد: انظر 60
م(، لما توفي 1814أكتوبر  7هـ / 1229شوال  22يخ المفتي أحمد بن حسين بن إبراهيم البارودي، أبو العباس، )ت: شال‌‌61

وأضاف له عند ذلك خطبة باردو ودروس التجويد، ودرس الجامع  هـ،1219ابن أخيه حلف عليه الأمير فأولاه الفتيا سنة 
الزمان بأخبار ملوك إتحاف  : ابن أبي الضياف، أحمد،انظرنبر والمحراب. الكبير، فقام بأداء ما كلف به أحسن قيام، فزان الم

-86، ص7م(، ج1999كتاب، ، تحقيق. لجنة من وزارة الشؤون الثقافية، )د.ط(، )د.م، الدار العربية للتونس وعهد الأمان
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 62كسر ذلك الحجر.  قرار تنفيذ شخصيا ليشرف على  حمودة باشا بنفسه الباي وقد حضر

لقول بأن الحالة العلمية في عصر الشيخ ومن خلال ما أشرنا إليه في هذا المطلب يمكن ا

ن يوسف المصعبي كانت مزدهرة نظرا للأسباب السابقة التي ساعدت في ارتقاء العلم والعلماء، محمد ب

 واضحا فيإضافة إلى مساندة السلطة الحاكمة متمثلة في الباي حمودة باشا، الذي أولى اهتماما 

  الإرتقاء بالحياة العلمية في تونس.

 ث: الحالة الاقتصاديةالثال المطلب

لقد كانت الحالة الاقتصادية في عصر الشيخ محمد بن يوسف المصعبي ممتازة إلى حد ما، 

ويعود سبب ذلك الإصلاحات التي قام بها حاكم تونس في ذلك العهد الباي حمودة باشا، بعد أن 

حيث أنه ما لبث أن جلس على تمت البيعة الرسمية له بعد وفاة والده وتعيينه كحاكم رسمي للإيالة، 

رسي الحكم حتى شرع في مزاولة أمور البلاد والنظر في مصالحها، وأولها على الصعيد الاقتصادي ك

 63من خلاله تحقيق النجاح في المجالات الأخرى.التي يمكن 

                                                           

، )بيروت: 1يفر، طنلي ال، تحقيق. الشيخ محمد الشاذمسامرات الظريف بحسن التعريف، والسنوسي، محمد بن عثمان، 89
‌.77-63، ص2م(، ج1994دار الغرب الإسلامي، 

 .249، مرجع سابق، صسياسة حمودة باشا في تونس، الإمام، رشاد: انظر 62
 .78صسابق، ، مرجع الاقتصادية بايالة تونس في عهد حمودة باشا ، الإصلاحاتمحمدي، رزيقة‌63
‌
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حيث أن قوة أي بلاد لا تتأتى إلا من خلال قوة اقتصادها، لذلك يمكننا طرح التساؤل 

؟ ما هل واجهته في ذلك صعوبات؟ ماهي باشا؟حمودة اقتصاد ايالة تونس زمن  كان  كيف  التالي:

وسوف نفصل للإجابة على هذه التساؤلات وفق النقاط هي الجهود التي بذلها للنهوض بهذا القطاع 

 التالية:

 إصلاحاته؟ ظروف تولي حمودة باشا الحكم والصعوبات التي واجهها للشروع في .1

بلاد الاقتصادية نظرا للظروف الصعبة مكانات اليعزز حمودة باشا إ لم يكن من السهل أن

 دولة:التي كانت تعاني منها ال

أولا: العجز التي كانت تعانيه خزينة الدولة أثناء تولي حمودة باشا الحكم، حيث وجدها في 

بأنه  وضعية حرجة، عبر عنها حمودة باشا في رسالة وجهها بخط يده إلى زوج شقيقته، يعلمه فيها

الذي طلبه منه، وأنه تعذر عليه ذلك سابقا لعدم توفر المال، وطلب منه في آخر وجه إليه المال 

الرسالة إحراقها لأنه تخوف من أن يطلع عليها آخرون، وبالتالي ينكشف الوضع المالي الذي كان 

 64سائدا في البلاد تخوفا من أي اضطرابات.

                                                           
 .88صسابق، ، مرجع ، الإصلاحات الاقتصادية بايالة تونس في عهد حمودة باشامحمدي، رزيقة: انظر 64
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تكون متواصلة سنة بعد سنة، والقحوط التي كادت أن ثانيا: أما الأمر الثاني فهو الأوبئة 

وهي الكوارث الطبيعية التي أحدثت في تونس من الموت والخراب ما كاد أن يأتي على العديد من 

 65في عهد حمودة باشا.سكان تونس 

 ما هي الجهود التي بذلها للنهوض بهذا القطاع؟ .2

بة التي كانت تمر بها البلاد، إلا أن إن مما تجدر الإشارة إليه، أنه رغم هذه الظروف الصع

شا استطاع أن يتجاوز الصعاب، ويتمكن من مواصلة مشروعه الإصلاحي، الذي الباي حمودة با

ما اندثر من قوتها، فحاول بكل الوسائل والطرق لإعادة الحياة  وتحييبواسطته تستجع البلاد رمقها 

 يأتي: مافيالاقتصادية، ويمكن أن نجمل هذه الجهود والحلول 

 في المجال الزراعي:‌.أ

 تشجيعه للنشاط الفلاحي: .1

لقد كان أغلبية من كان يمارس النشاط الزراعي في إيالة تونس هم المهاجرون الأندلسيون  

الكثير من أنواع المحاصيل التي لم تعرف في شمال إفريقيا، كما جلبوا معهم تقنيات الذين جلبوا معهم 

رعون التونسيون من قبل. إلا أن هذا لم يمنع من أن الأهالي التونسيون جديدة في الري لم يعرفها المزا
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يكون ولتشجيعه الأهالي في ممارسة الفلاحة أراد أن  كانوا هم الآخرين يمارسون النشاط الفلاحي.

 66باشا بنفسه قدوة لرعيته، إذ كان ينزل بنفسه إلى الحقول ويباشر العمل فيها.الباي حمودة 

  ن ظلم الملتزمين:حماية الفلاحين م .2

من ظلم في حق المزارعين، فهم بالإضافة إلى  67لم يكن الباي بغافل عما كان يمارسه الملتزمون

الراضي التي منحتهم إياها الدولة، فقد كانت أيديهم تميل إلى أراضي المزارعين بحجة أن تلك الأراضي 

كافحة هذه الظاهرة فقد سار هي ملك للدولة، وان هذه الأخيرة التي سمحت لهم بفعل ذلك. ولم

للفلاحين الذي نهبت منهم أراضيهم برفع شكاويهم  الباي على نفس خطى والده، إذ كان يسمح

 68إلى وكيل الباي، والذي بدوره يرفعها إليه للنظر فيها.

 التشجيع على زيادة الإنتاج وتحسينه: .3

باي حمودة باشا منذ أن كانت زيادة الإنتاج الزراعي للبلاد التونسية إحدى أهم شواغل ال

لا  مل وينبذ البطالة، وقد أثر عنه أنه يقول في مجالسه:"لعتولى الحكم، فقد كان كثيرا ما يحث على ا

                                                           
 .89مرجع سابق، ص ة بايالة تونس في عهد حمودة باشا،الإصلاحات الاقتصادي، محمدي، رزيقة: انظر 66
هو عبارة عن تقديم مصادر الدخل الحكومي للمتعهدين مقابل مبالغ مالية و الملتزمون هم المسؤولون عن تطبيق نظام الإلتزام، ‌67

لإستناد إلى قوات حكومية، مقطوعة، بحيث يدفعها المتعهد )الملتزم( مقدما للدولة، ثم يحصلها مع أضعاف مضاعفة من المجتمع با
ن السابع عشر الميلادي، وكان له تأثير على الحكومة، كان إيجابيا، نظرا لحصولها على الأموال من وقد بدأ هذا النظام في القر 

المعجم الموسوعي للمصطلحات : صابان، سهيل، انظرم. 1856شباط  18مصادر دخلها مقدما. وقد ألغي هذا النظام في 
‌.35، مرجع سابق، صتاريخيةالعثمانية ال

 .90، مرجع سابق، صلاحات الاقتصادية بايالة تونس في عهد حمودة باشاالإص، محمدي، رزيقة :انظر 68
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فكان يشجع  69أبغض أحدا من أهل بلادنا إلا البط ال الذي لا نفع فيه للوطن، ولو يرعى البقر"

كان دائما   دتها،الفلاحية التونسية وجو  غم من امتياز المنتوجاتر على العمل وزيادة الإنتاج على ال

 يسعى إلى حث المواطنين على العمل وزيادة السعة الإنتاجية.

 في المجال الصناعي:‌.ب

 عنايته بالصناعة المحلية: .1

لم تكن الصناعة أقل أهمية من النشاط الزراعي، حيث لقي هذا النشاط هو الآخر عناية من 

من الملابس  ما تنتجه بلاده لمحلية، فقد كان لا يلبس إلاطرف الباي، فقد كان يشجع على الصناعة ا

 ومنسوجاتها المصنوعة محليا.

 ومن الصناعات التي كانت رائجة في البلاد:

صناعة الحرير: عرفت هذه الصناعة رواجا كبيرا بإيالة نونس، ولهذه الصناعة معلمون عارفون  .1

 70رأسها.المرأة التونسية  حيث يصنعون مناديل من الحرير تصنع بالفضة تغطي به بها

                                                           
 .78، ص3جمرجع سابق، ، اتحاف الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: ابن أبي الضياف، أحمد، انظر 69
 .92، مرجع سابق، صة تونس في عهد حمودة باشاالإصلاحات الاقتصادية بايال، محمدي، رزيقة: انظر 70
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، الحمامات، 71الصناعة النسيجية: كان يتواجد بتونس مناطق تهتم بصناعة النسيج وهي: سوسة. 2

 72ع فيها نسج الصوف ونسج الحرير.نالجريد، جربة، ويذكر أنه كان يص

جعل الأب  صناعة العطور: كانت الأشجار المزهر في البلاد التونسية كثيرة وممتازة الأنواع إلى حد. 3

رشح معظمها بكونها أجمل ما يوجد في العالم. واختص بالذكر منها شجرة البرتقال والورد، رينال ي

وكان التونسيون قد استطاعوا الحصول على زهرة برتقال قوة أريجها يفوق قوة أريج زهور مالطة 

ار يسير لان جودة إلا بمقد، أما الورود التونسية فقد كان يصنع منها " ماء الورد" وعطرا لا يقالشهيرة

  74الغالية الثمن. 73عن تلك التي توجد في بلاد الهند

 ج. في المجال التجاري:

 اهتم الباي حمودة باشا بالتجارة بنوعيها الداخلي والخارجي، وفيما يلي تفصيل لذلك:

 الداخل،اهتمامه بتنشيط التجارة في الداخل: من مظاهر سياسة حمودة باشا في .1

                                                           
عال وعليها سور منيع من الصخر؛ ينتهي البحر إليه ويضرب فيه، وبها آثار الأوائل، ‌سوسة: مدينة كبيرة على سفح جبل‌71

، قدم التيجاني رحلةبن محمد،  وإليها تنسب الثياب الرفيعة السوسية، والمسافرون يقصدونها من الآفاق. انظر: التيجاني، عبد الله
 . 25م(، ص1981لها. حسن حسني عبد الوهاب، )د.ط(، )تونس: الدار العربية للكتاب، 

 .101، ص3، مرجع سابق، جاتحاف الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: ابن أبي الضياف، أحمد، انظر 72
ث غير منتظم الأضلاع قاعدته إلى أعلى رة عن مثلبلاد الهند: هي شبه جزيرة تشبه في منظرها قارة إفريقيا بوجه عام، في عبا‌73

، 11، طأديان الهند الكبرى : شبلي، أحمد،انظرورأسه إلى أسفل، وقاعدته جبال الهملايا الشامخة، ورأسه رأس كومارى، 
 .18(، ص1984)القاهرة: مكتبة النهضة الحديثة، 

 .291ص، مرجع سابق، سياسة حمودة باشا في تونس، الإمام، رشاد: انظر 74
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في داخل بلاده. وقد اتخذت تلك السياسة مظاهر عديدة نتج عنها انتعاش  للتجارةتنشيطه  

ء. وهو الباي، صاحب هذه السياسة، الذي يصف صاحب تجاري في الداخل والخارج على حد سوا

بلت الناس في دولته على الفلاحة والمتاجر والصناعات، وكثر العمران، الإتحاف عهده بقوله:" واق

، ومن مظاهر ذلك التنشيط الداخلي الإجراء الذي اتخذه حمودة 75وظهرت الثروة"ونمت الأموال، 

باشا يمنع به التجار الأجانب من ابتياع المحصولات الزراعية، من المزارعين مباشرة، بل يجب أن يتم 

 بواسطة تجار تونسيين. وقد اتخذ الباي هذا التدبير لسببين، هما:ذلك 

 ى كل صفقة.ضمان ربح للتجار المحليين عل‌.أ

منه قبل  الفلاح من الغبن الذي كان يحصل له عندما يبيع كل محصوله أو جزءا ايةحم‌.ب

  76وقت الحصاد بأثمان بخسة.

التجارية في الخارج وفق أساليب سياسته التجارية من الخارج: لقد طبق الباي حمودة سياسته 2

 عدة منها:

فقد كان أغلب التونسيين في أول  تشجيعه التونسيين على تولي شؤون التجارة الخارجية،‌.أ

 شا لا يهتمون بأشغال التجارة الخارجية،عهد الباي حمودة با

                                                           
 .78، ص3، مرجع سابق، جاتحاف الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: ابن أبي الضياف، أحمد، انظر 75
 .292، مرجع سابق، صسياسة حمودة باشا في تونس، الإمام، رشاد: انظر 76
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 77هو الحصول على منصب للعمل في حقل الزراعة. آنذاك، التونسيين بل كان هم 

بإصدار رخص تصدير الحبوب أو الزيت لبعض  ومن الطرق التي اتبعها الباي أيضا أن قام‌.ب

عونها بدورهم لغير أهل المملكة من التجار، فيحصل ربح للتجار التونسيين، وهؤلاء يبي

 78تونسيين من تلك العملية.ال

أنه عفا أهل المملكة من دفع الضريبة المقررة على تصدير الحبوب والزيت من ومن طرقه ج. 

 79تونس، وإنما يدفع الضريبة من هم ليسوا من اهل المملكة من التجار.

ء الذي أضحت تونس تعيشه في عهد الباي تبين لنا أن الرخاوعلى ما تم ذكره يومن هنا 

حمودة باشا، مرده إلى السياسة التي انتجتها للنهوض باقتصاد تونس، إذ يذكر أن مداخيل الدولة 

تحسنت كثيرا عما كانت عليه من قبل، ويتجلى ذلك الرخاء في ملاحظاته التي سجلها في مذكراته، 

عادل أو تفوق ما تنتجه باقي بلدان شمال كبيرة من القمح ت  ن تونس تنتج كمياتعندما ذكر أ

 80إفريقا.

 ومن خلال ما سبق نستنتج ان الحالة الاقتصادية في زمن الشيخ المصعبي كانت ممتازة جداً.

                                                           
 .96ص، 7، مرجع سابق، جاتحاف الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: ابن أبي الضياف، أحمد، انظر 77
 .96، ص3، جالمرجع نفسه: انظر 78
 .295، مرجع سابق، صحمودة باشا في تونس، سياسة الإمام، رشاد: انظر 79
 .100، مرجع سابق، صالإصلاحات الاقتصادية بايالة تونس في عهد حمودة باشا، محمدي، رزيقة: انظر 80
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 المبحث الخامس: التعريف بالمخطوط

 المطلب الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف

ب وعلى تلاف نسخها على اسم هذا الكتاالمخطوطات التي وجدتها على اخلقد اتفقت 

 اسم مؤلفه نصا منصوصا عليه في كلا المخطوطتين بخط الناسخ نفسه.

:" هذا شرح القصيدة الحائية للشيخ أبي نصر نصُّهُ ففي المخطوطة )أ(، جاء بخط الناسخ ما 

ا محمد المصعبي يخن، شعبد اللهرحمه الله تعالى ونفعنا به للعلامة المحقق أبي  فتح بن نوح الملوشائي

 حفظه الله تعالى".

:" هذا شرح القصيدة الحائية، للسيخ أبي نصر فتح بن نصُّهُ وفي المخطوطة )ب(، جاء ما 

 صعبي رحمه الله".، الشيخ محمد المنوح الملوشائي رحمه الله تعالى ونفعنا به، للعلامة المحقق أبي عبد الله

من كتب التاجم والكتب التي عددت كتب هذا بالإضافة إلى ذكر هذا الشرح في كثير 

المصادر قد اتفقت على اسم الكتاب ح قصيدة أبي نصر فتح بن نوح، وعليه يمكن القول أن شرو 

 ونسبته للمؤلف.
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 المطلب الثاني: موضوع الكتاب

ــــ)تحرض الطلبة( لأنها تحرض الطلبة  يتناول هذا الكتاب شرح القصيدة الحائية المشهورة بـــ

الشيخ العلامة أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي، وقد وهي من نظم  لعلم وتشجعهم عليه،على ا

شرحها الشيخ محمد بن يوسف المصعبي في كتابه هذا بشكل مفصل مع الإسهاب في تبيين المعاني 

المصعبي لم يقم بتقسيم  يوسف الشيخ محمد بن أن بيت من الأبيات الشعرية، غير وق الأدلة لكلوس

شرح القصيدة دون الإلتفات إلى تقسيم معين، فكان كلما إلى فصول أو أبواب، بل شرع في كتابه 

بيات شرع مباشرة في شرح مجموعة أخرى من الأبيات، وهكذا حتى انتهى من شرح مجموعة من الأ

 اية القصيدة، وكان يكثر من النصح والتمثيل وذكر القصص التي تحتوي على العبر في شرحه.نه

للأبيات، أورد الشارح في آخر الكتاب جملة من المواعظ الموجهة إلى طالب  شرحه وفي نهاية

، وهي متنوعة بين آية وحديث وشعر وحكم، استكمل بها الشيخ الفوائد الجمة التي سبق وأن العلم

لا يستغني عنها طالب العلم وغيره، ممن يسعون إلى  ها في شرحه، إذ أن هذه النصائح والفوائدقدم

 ا الله.عقولهم بالمعارف والحكم ووفاء بغرض الناظم والشارح رحمهمتنوير 
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 المطلب الثالث: وصف المخطوط

 .(35محفوظة لدى المكتبة البارونية )ليبيا( برقم ) المخطوطة )أ(:-

 : يحي بن أحمد الشماخي.اسم الناسخ -

 ه. 1198جمادى الثانية  10 تاريخ النسخ: -

 .صفحة 152 عدد الصفحات:-

 .مقروء ، نوع الخط: مغربي20عدد الأسطر في الصفحة:  -

 .152إلى نهاية المخطوطة صفحة  120 صفحة نهاية حققت هذه المخطوطة من-

، ليس هناك تداخل في الكلمات إلا نادرا، لم كانت المخطوطة في حالة جيدة إلى حد ما

بها علامات مائية،  غربي،تكن كل الحروف واضحة بسبب التغير في كتابة بعض الحروف في الخط الم

اسخ المداد الأسود للنص استخدم الن، 150وصفحة  143فحة ص وفيها أثر دهن وتدفق حبر في

 للعناوين وكتابة أبيات القصيدة المراد شرحها، وفي ضبط الشكل أحيانا. أو البني والأحمر

)ب( فهي  نسخة)أ( لأنها مكتملة بخلاف ال النسخة المعتمدة لتكون نسخةإختت هذه ال

 نسخةليست مكتملة، إضافة إلى أنها تامة المعلومات من حيث معرفة الناسخ وتاريخ النسخ، بينما ال

 )ب( ليست هناك معلومات بخصوص الناسخ أو تاريخ النسخ. 
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 (.044(، برقم )الجزائر: غرداية)المخطوطة )ب(: محفوظة عند مكتبة خزانة آل الفضل، -

 ناسخ.لالم يذكر اسم  اسم الناسخ: -

 لم يذكر تاريخ النسخ. تاريخ النسخ:-

 صفحة. 80عدد الصفحات:-

 ، نوع الخط: مغربي رديء.21عدد الأسطر:  -

 .80 إلى نهاية المخطوطة صفحة 65صفحة  حققت هذه المخطوطة من-

ليس هناك تداخل في الكلمات إلا ما  ليست مكتملة إلا أنها في حالة جيدة، المخطوطة

مش بعض التعليقات، تها واضحة، وهناك خرم في آخر المخطوط، ويوجد في الهاندر، حروفها وكلما

استخدم الناسخ المداد الأسود لكتابة النص، والمداد البني المائل للبرتقالي لكتابة العناوين العريضة 

 اصل بين الأشطر في الأبيات الشعرية.والأبيات المراد شرحها أو لوضع الخطوط والفو 
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 في المخطوطابع: عملي المطلب الر 

مؤلف )دراسة عن الناظم والمنظومة والشارح  ين، القسم الأول:البحث إلى قسم اهذ تقسم

 فيه: يالنص المحقق، وكان عمل والقسم الثاني: هو قسم الكتاب( وهو تابع لمقدمة التحقيق،

 طباعته من النسخة الأصل )أ(.و فريغ المخطوط ت 

 تلاف في الحاشية.خلاوالنسخة )ب(، وتبيين المقارنة بين النسخة الأصل )أ( ا 

 لمناسبة.اغويا ونحويا ووضع علامات التقيم ل بط النصض 

زو الآيات الكريمة وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة، ونسبة العبارات الواردة في ع 

 المخطوط.

 لرجال من أهل العلم.اراجم ت 

 راجم الأماكن والبلدان.ت 

 الكلمات الواردة في النص.عليقات على بعض المعاني و ت 

 الأعلام(. –الأحاديث  –لفهارس )الآيات ا 

بما يوافق ما ترجح مؤخرا لدى أهل  تووجب التنبيه إلى أنه قد تم ضبط النص ووضع الهمزا

ذيب"، أو " ذياب"، فنضع لها الهمز بدل الياء فتصبح: اللغة، فنجد في المخطوطات كلمات مثل: " 

 ." ذئب" و" ذئاب"، وهكذا
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 أول صفحتين من المخطوطة )أ(
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 آخر صفحتين من المخطوطة )أ(
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 أول صفحتين من المخطوطة )ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 آخر صفحة من المخطوطة )ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

 

 

 

 النص المحقق    
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 الثاني: النص المحققالقسم 

 ىرا ا الوا ذا ه   ا  ن  أ  ش              ا  ن  وا عا لُ أا س                تا  لاا 
 

 اح  ب      ا ي الس               را د  ي      ا  سا ي  لا  يق  ر  غا  ل  ك      ُ  
 دا  س                 ا أا  و  أ   ا  ب       ا ي          ذ   لاا إ   قا ل         ت        ا  لا   

 
 اح  م      ا إ   و  أا  باا  را ق        ع      ا  و  أا  ا  ب      ا ل      ا ع        ث       ا  و  أا  

 اف      ا ط      ا يخ      ُ   ن  أا  كا ن        ي        د   نم         ار  ذا ح      ا  
 

 اح  ض                ا الإ   وما لح   ُُ  ات  ن      ب   ا ق     ع      فا ط     خ   ا  
والشأن الأحوال  ،السؤال هنا المراد به البحث والتفتيش (،ن  أْ ش   نْ ا ع  وْ ل  أْ سْ ت   لا  : )أقول قوله 

أي كل واحد  ،(يق  ر  غ   لُّ كُ )وقوله:  الآدميون،والورى في الأصل الخلق والمراد هنا  عليها،التي هم 

بحيث يعسر التخلص منه إلا بالموت أو  يهوالغريق في الأصل من غمره الماء وعلا عل ،منهم غريق

إلا ولا يتخلصون منهما  ،والمراد هنا الآثام والجهل اللذان عما الأنام ،في بحر أو غيره المشارفة عليه

 .بالتوبة والعلم

 82رصكما في مخت81بالكسر في الأصل العوم في الماء ( السباح احْ ب  ي السّ  ر  دْ ي   س  يْ ل  : )وقوله 

حتى أوبقوا أنفسهم  ،هل بكيفية التخلص من الآثام التي وقعوا فيهاهنا الج والمراد ،83الصحاح

                                                           
ه  1420، )بيروت: المكتبة العصرية، 5، طالشيخ محمد، تحقيق. يوسف مختار الصحاحبي بكر، أالرازي، محمد بن  :انظر 81
 .140م(، ص 1999 /

 )هذا تصحيف والصحيح: مختار الصحاح(. 82
بإشارته في كثير من الأحيان في صدد الألفاظ الضعيفة والرديئة والمعربة وذكر الألفاظ . مختار الصحاح، هو معجم قد امتاز  83

إبدال وإعلال، ألفه افمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، واقتصر ن اشتقاق و الندرة والأضداد وعنايته بجوانب الصرف م
فيه: على ما لابد منه في الاستعمال، وضم إليه كثيرا من: )تهذيب الأزهري(، وغيره وصدر فوائده بقلت وكل ما أهمله الجوهري 

التي ذكرها في أول كتابه وهو مشهور، متداول بين العشرين،  من الأوزان ذكره بالنص على حركاته، أو برده إلى واحد من الأوزان
، د.ط، )بيروت: دار إحياء كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، انظرالناس. 

 .1073، ص2م(، ج1941التاث العربي، 
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وأهلكوها كما يهلكها من ألقى نفسه في البحر الذي كثر ماؤه وعظمت أمواجه من لا يحسن 

زمانه في إهلاك أنفسهم  حال أهلحيث شبه  ،فيكون في كلامه استعارة تمثيلية ،السباحة والعوم فيه

السباحة واستعار  بحال الغريق الذي لا يعرف ،وجهلهم بكيفية التخلص منهابارتكاب المعاصي 

 .لة لهذهاتلك الح

بهمز ولا يهمز : " 84الحيوان ةب معروف قال في حيائالذ (داً س  أ   وْ أ   اً ب  ئ ـْذ   لاَّ إ   ق  لْ ت ـ  لم ْ )وقوله:  

 ،85"الة والسرحانذؤ و  وجمعه القليل أذوب والكثير ذياب وذوبان ويسمى الخاطف والسيد والأنثى ذيبة

فنظرت  ،أنه دخل البادية فإذا أنا بعجوز بين يديها شاة مقتولة وجرو ذيب 86وروي عن الأصمعي

                                                           
، الشافعي، وهو كتاب مشهور في هذا عيسى الدميري موسى بن كتاب حياة الحيوان الكبرى، للشيخ، كمال الدين محمد بن  84

الفن، جامع بين الغث والسمين، لأن المصنف فقيه، فاضل، محقق في العلوم الدينية، لكنه ليس من اهل هذا الفن كالجاحظ، 
ء المبهمة، وقد رتبه المؤلف على حروف المعجم، وجعله نسختين كبرى وصغرى، وإنما مقصده تصحيح الألفاظ، وتفسير الأسما

، 1، مرجع سابق، جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حلجي خليفة، انظركبراه زيادة التاريخ، وتعبير الرؤيا. وفي  
 .696ص
، 1هجري(، ج 1424الكتب العلمية، ، )بيروت: دار 2، طحياة الحيوان الكبرىالدميري، محمد بن موسى، : انظر 85

 .498ص
ه 215ت:  –م 741ه/ 123)و: ن أصمع الأصمعي البصري، أبو سعيد، عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي ب 86
له مؤلفات عديدة وقد فقد أكثرها، منها: كتاب خلق الإنسان، كتاب الأجناس، كتاب الهمز،  م(،831م أو 830 - 216أو 

الفرس وغيرها الكثير. الممدود، كتاب الفرق، كتاب الصفات، كتاب الأثواب، كتاب الميسر والقداح، كتاب خلق كتاب المقصور و 
، تحقيق. مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي، :انظر

، تحقيق. إبراهيم الفهرستابن النديم، محمد بن إسحاق، و  ؛181-175، ص10م(، ج1985. )بيروت: مؤسسة الرسالة، 3ط
 .79-78م(، ص1997 –ه 1417المعرفة،  . )بيروت: دار3رمضان، ط
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فلما كبر قتل  ،أخذناه وأدخلناه بيتنا ،فقالت: جرو ذيب ،فقلت: لا ؟إليها فقالت: أتدري ما هذا

 فأنشدت: ؟قلت: وما هو ،شاتنا وقلت في ذلك شعرا

 بي  ل ـــْقــــ   ت  عـــــــْ جـــ  فـــ   و  تي  هـــ  ي ــــْو  ت شــــــــــــــــُ ر  قـــ  بــــ  
 

  يــــــــبُ بــــــــ  ر   د  لــــــــ  و  ا نــــــــ  اتــــــــ  شــــــــــــــــــــــ  ل   ت  نــــــــْ أ  و   
 ايـــــــنـــــــ  فـــــــ   ت  يـــــــْ بـــــــ  رُ ا و  هـــــــ  رّ  دُ بـــــــ   ت  يـــــــْ ذ  غـــــــُ  

 
ــــــــــْ أ   نْ مــــــــــ  فــــــــــ     ب  ئــــــــــْ ذ   ك  با  أ   نْ أ   ك  أ  بــــــــــ  نـ

 ء  وْ ســـــــــــــــــــ   اع  بـــــــ  طـــــ   اعُ بـــــــ  الـــــطـــــ   ان  ا كـــــــ  ذ  إ   
 

 87بُ يـــــــْ د  الأ   بُ د  أ   ع  افـــــــ  نـــــــ  بـــــــ   س  يـــــــْ لـــــــ  فــــــــ   
  

ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد  ام»قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي  :ثم قال 88«لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه

إذ جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت  إبناهماامرأتان معهما  كانت»قال: صلى الله عليه وسلم 

ا ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك أنت فتحاكما إلى داوود عليه نمهذه لصاحبتها إ

إيتوني بالسكين أشقه  :على سليمان فأخبرتاه بذلك فقال 89السلام فقضى به للكبرى فخرجتا

والله ما سمعت " :ةقال أبو هرير  90«للصغرى بينكما فقالت الصغرى رحمك الله هو ابنها فقضى

                                                           

،‌حياة الحيوان الكبرىالدميري، محمد بن موسى، : انظرالأبيات لإمرأة أعرابة من البادية، بحثت عن اسمها ولكن لم أجده، ‌87

‌.500،‌ص1ج
محمد فؤاد عبد ، تحقيق. أحمد محمد شاكر، و 2، ط2376، رقم الحديث: سنن الترمذيالتمذي، محمد بن عيسى بن سورة،  88

 .588، ص4م(، ج1975 -هـ 1395: شركة مكتبة، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، )مصرالباقي، 
أنت( هذه الجملة موجودة في المخطوطة )ب( في هذا الموضع ذكرت )إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك   89

 وليست موجودة في المخطوطة )أ(.
، تحقيق. مصطفى ديب البغا، )دمشق: دار ابن 5، ط6387، رقم الحديث: صحيح البخارياعيل، البخاري، محمد بن إسم 90

 . 2485، ص6م(، ج1993 -هـ 1414كثير، دار اليمامة، 
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وذكر أنه بينما امرأة في بني إسرائيل على ساحل  91"نقول إلا المديةبالسكين قط إلا يومئذ وما كنا 

فما  ،إذ جاء سائل فأعطته لقمة من رغيف كان معها ،البحر تغسل ثيابها وصبي لها يدب بين يديها

يا ذئب ابني يا ذئب  :فجعلت تعدو خلفه وهي تقول ،كان بأسرع من أن جاء ذئب فالتقم الصبي

وذكر أيضا عن  ،لقمة بلقمة  :فبعث الله ملكا انتزع الطفل من فم الذئب ورمى به إليها وقال ،ابني

الشاة من هذا لما استخلف عمر بن عبد العزيز على الناس قال رعاة :" أنه قال 92مالك بن دينار

لهم وما أعلمكم بذلك قالوا: أنه إذا ولي على الناس خليفة  يلقالعبد الصالح الذي قام على الناس 

ثم قال ووصفت العرب الذئب بأوصاف مختلفة وقالوا:  93"،عدل كفة الذئاب والأسد عن شياهنا

 ،عصره بالذئابأقول: فلذلك شبه الناظم رحمه الله أهل  ،وأختل وأخبث وأخوان ،أغدر من ذئب

أي لم تلق  ،شبيه بليغ بحذف أداته مع المشبه وكذلك فيما بعدهو توه ،أي في الغدر والخيانة والخبث

إلا من كان كالذئب في الأوصاف المذكورة له ويصح فيه الإستعارة أيضا بأن شبههم بالذئاب فيما 

                                                           
، تصحيح. صححها جماعة، وقرئت على الشيخ: 1، ط5402الحديث: ، رقمسنن النسائيالنسائي، أحمد بن شعيب،  91

 .234، ص8(، جم1930 -هـ 1348كتبة التجارية الكبرى، : الم)القاهرةحسن محمد المسعودي، 
ه وقيل 123البصري، مولى بني ناجية بن سامة بن لؤي بن غالب، القرشي، )ت:  مالك بن دينار البصري، أبو يحيى، 92

، يا أيها الناس، لو استطعت لم أنم مخافة أن ينزل العذابالأعلام الأبرار، عنه الكثير من المقولات، منها قوله:"  ه(، علم من27
، طبع تحت مراقبة. محمد عبد المعيد، )د.ط(، التاريخ الكبير"، وغيرها الكثير. انظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، النار النار

سير أعلام ، شمس الدين محمد بن أعمد بن عثمان، . والذهبي309، ص7المعارف العثمانية، د.ت(، ج)حيدر آباد: دائرة 
 .364 – 362، ص 5جق، مرجع ساب ،النبلاء

، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه. شركة العلماء بمساعدة تهذيب الأسماء واللغاتالنووي، محي الدين يحيى بن شرف،  93
 .18، ص2ج ،ه(1431ذو الحجة 8ة، د.ط )بيروت: دار الكتب العلمية، إدارة الطباعة المنيري
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والأسد  ،هحالية وكذلك فيما بعد والقرينة ،أصلية 94واستعار لهم اسمها استعارة تصريحية تحقيقية ذكر

وحيدرة  ،والحارث ،والبهس ،أسامة :وله أسماء كثيرة ومن أشهرها ،ود وأسْد وأسُدمعروف وجمعه أسُ 

قال  ،والليث ،والقسورة ،والفراصفة ،والغضنفر ،والعنبس ،والضيغم ،والضرغام ،والصعب ،والسبع

خمسمائة اسم وصفة وزاد عليه علي بن قاسم بن : للأسد 95لويهاقال ابن خ" الحيوانات: ةفي حيا

 ،وأبو حفص ،أبو الأبطال :ومن كناهوذكر البعض منها ثم قال:  ،غوي مائة وثلاثون اسماً جعفر الل

إذ منزلته  ،قال: وهو أشرف الحيوان المتوحش ،وأبو العباس ،وأبو المتبل ،عفرانز وأبو ال ،وأبو الأخياس

 يضرب بهولذلك  ،وشراسة أخلاقه ،وجهامته ،وقساوته ،وشجاعته ،منها منزلة الملك المهاب لقوته

وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه  97"وفي شدة الإقدام والصولة، والبسالة 96المثل في النجدة

ثم قال عن علي  98«أن الأسد يقول في أزيره اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف »وسلم:

                                                           
 حقيقية. المخطوطة )ب( في 94
لغوي من كبار النحاة، أصله من همذان، زار اليمن وأقام  ،م(980-ه370ت:بن بن خالويه، أبو عبدالله، )الحسين بن أحمد  95

كتاب: شرح مقصورة ابن دريد، مختصر في شواذ القرآن،   بذمار مدة، وانتقل إلى الشام فاستطن حلب وعظمت بها شهرته، له
، الأعلام: الزركلي، خير الدين بن محمود بن فارس، انظروغيرها. إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز،ليس في كلام العرب، 

 231، ص.2م(، ج2002-ه1431)بيروت: دار العلم للملايين، . 15ط
 في المخطوط )ب( النجات. 96
 .10، ص1، جحياة الحيوان الكبرىالدميري، محمد بن موسى، : انظر 97
م(، 1981 -هـ 1401، )د.م، مؤسسة الرسالة، 5، ط16012 ، رقم الحديث:كنز العمالالمتقي الهندي، علي بن حسام،  98
 .351، ص6ج
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 ب منوبالج ،100بدينال 99ذو أع لذا كنت بواد تخاف فيه من السبع فق"بن ابي طالب: أنه قال: 

فأمر  ،رأى في منامه أن هلاكه يكون على يد مولود 102أن بختنصر ؛والسبب في ذلك 101"الأسد

 ،فأرسل الله له الأسد يحرسه ،فجاءت إلى بئر فألقته فيه ،فخافت أم دينال عليه، بقتل الأطفال

 ل:وتبصبص إليه فأتاه رسول فقا ،فجعلت السباع تلحسه ،وقيل: ألقي في جب وألقي عليه السباع

                                                           
وجب التنبيه له. أولا: ورد في الأحاديث النبوية مثل هذا وهو ورد في العبارة لفظ استعاذة بمخلوق؛ وهذا الأمر فيه تفصيل ‌99

وذ أو عائذ بالبيت"، وجاء أيضا في الإستعاذة بغير الله جل وعلى، فإن ثبتت تلك الأحاديث فوجهه أنه جاء في الحديث: " أع
كم النبي وليس المخلوق. ثانيا: حديث آخر:" أعوذ برسول الله" في صحيح مسلم، وشراح الحديث ذكرو المنزلة والمكانة وحرمة ذل

ة، وهو جواز ذكروا جواز الإستعاذة بالمخلوق بنية الإستعانة أي يجوز فيما يجوز له الإستعاذة به، ومن أوائل من ذكر ذلك الوهابي
، )د.ط(، 1659رقم الحديث: صحيح مسلم، الإستعاذة بالمخلوق فيما كان قادرا فيه. انظر: النيسابوري، مسلم بن الحجاج، 

القول المفيد . وابن عثيمين، محمد بن صالح، 92، ص5هـ(، ج1334تحقيق. أحمد رفعت وآخرون، )ركيا: دار الطباعة العامرة، 
 ‌‌‌‌.256، ص1هـ(، ج1424العربية السعودية: دار ابن الجوزي،  لمملكة)ا، 2طعلى كتاب التوحيد، 

كلا اللفظين في بعض الكتب، ودينال )دانيال( كلمة عبرية معناها )الإله قضى(. ودانيال مذكورا ب دينال أو دانيال وجدته 100
والسفر المسمى باسمه ينقسم إلى قسمين، أحد الأنبياء الأربعة الكبار. كان دانيال من عائلة شريفة، ويظن أنه ولد في القدس. 

، وتضم ست قصص عن محن دانيال وانتصاراته هو ورفاقه (6إلى  1من  )الإصحاحاتيضم القسم الأول والمعروف باسم دانيال 
 (، وهنا تغيرت شخصية دانيال، من حكيم يفسر الأحلام والإشارات12إلى  7الثلاثة. أما القسم الثاني فيضم )الإصحاحات من 

المسيري، عبد  :انظر للملوك، إلى صاحب رؤى. فدانيال هو نفسه الذي يرى الرؤى المفزعة هذه المرة، ويقوم ملاك بتفسيرها له.
 .121، ص2، ج5م(، مج1999، )القاهرة: دار الشروق، 1طموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الوهاب، 

، تحقيق. أيمن عبد الجبار البحيري، )القاهرة: دار 1، ط1043رقم، مكارم الأخلاق: الخرائطي، محمد بن جعفر، انظر 101
 .338م(، ص1999 -هـ 1419الآفاق العربية، 

، (قبل ميلاد السيح 563و 605ما بين سنتي ) ،نصر بن نبوبلا نصر الكلداني ملك بابلنبوخذ هو بختنصر أو يختنصر،  102
ر بإنجازاته العمرانية في مدينة بابل بصورة خاصة وباقي مدن . اشتهNebuchadnezzarويعرف في اللغات الأوروبية بـ 

شاهده الزائر في مدينة بابل هو بالأساس من نشاطاته العمرانية. وقد بنى الجنائن المعلقة في مدينة العراق بصورة عامة، وإن ما ي
: ابن عاشور، محمد الطاهر، انظر. بابل لزوجته التي كانت تحن إلى موطنها الجبلي، وقد عُد ذلك من عجائب الدنيا السبعة

. )الأردن: 1. جمعها وقرأها ووثقها. محمد الطاهر الميساوي، طورجمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاش
 . 439، ص1م(، ج2015 -ه1436دار النفائس للنشر والتوزيع، 
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الذي لا  الحمداللهفقال:  ،رسول ربك اليك ارسلني بطعام فقال: أنا ؟ فقال : من أنت ،يا دينال 

يكله إلى  103من وثق به لاالذي  والحمدالله ،ذي لا يخيب من رجاهلا والحمدالله ،ينسى من ذكره

 والحمدالله ،غفرانازي بالصبر نجاة و يجالذي  والحمدالله ،الذي يجزي بالإحسان إحسانا والحمدالله ،غيره

الذي  والحمدالله ،الذي هو ثقتنا حين يسوء ظننا بأعمالنا والحمدالله ،الذي يكشف ضرنا بعد كربنا

وكان بالشام  ،104والرسول الذي أرسله الله إلى دينال اسمه ارميا ،هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا

في سفر فعرض لنا أسد  105أدهمبعضهم أنه كان مع إبراهيم بن  عن وذكر ،ل بأرض العراقاودين

وارحمنا  ،واحفظنا بركنك الذي لا يضام ،قولوا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام"فقال إبراهيم: 

دعوا به في نا وأ ،فولى الأسد عنا" فقال: ،106"!يا الله !لا نهلك وانت رجاؤنا يا الله ،بقدرتك علينا

                                                           
 في المخطوط )ب( لم يكله. 103
ق.م(. قام بتنبؤاته في أيام حكم  580-650يل الأربعة الكبار، ينتسب إلى قبيلة بنيامين )إرميا: هو أحد أنبياء بني إسرائ 104

لملم يوشيا، وشهد ظهور سفر تثنية الإشتاع، وعايش السيطرة المصرية أيام الملك يواكيم، والسيطرة البابلية لاحقا. كان مناهضا ا
لملوك بابل. وتسبب ذلك في اضطهاده، وأثبتت الأحداث = =  لمبدأ التحالف مع مصر. ولم ينفك عن نصح مواطنيه بالخضوع

البابليين تسببت بسقوط أورشليم بأيديهم مرتين وسبي الشعب اليهودي الذي اقتيد إلى الأسر اللاحقة صحة رؤياه، فإن معاداة 
النبي لم يتبلور إلا بعد وفاته. تروي في بلاد بابل. دعا إرميا إلى التقرب إلى الله عن طريق الصميمية في الدين. إلا إن تأثير هذا 

معجم : عبودي، هنري س، انظريدي جماعة من اليهود ساءهم لومه لهم. الأعراف المسيحية أن إرميا مات شهيدا في مصر على أ
 . 70-69م(، ص1991-ه1411. )طرابلس: جروس برس، 2، طالحضارات السامية

جلي، أبو إسحاق، ولد في حدود سنة مائة للهجرة، وتوفي: سنة اثنتين إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر الع 105
 .  396-387، ص7، جمرجه سابق، سير أعلام النبلاء: الذهبي، شمس الدين محمد بن أعمد بن عثمان، انظروستين ومائة، 

 لاف المخطوطة )أ(.في المخطوطة )ب( ذكرت يا الله مرة واحدة بخ 106
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وأطلت  ،وتأخير ،وتقديم ،باختصاريوان انتهى من حياة الح ،107"فما رأيت إلا خيرا ،كل مخوف

 في ذلك لما فيه من الفوائد

وله حيل في  ،هو حيوان معروف أصغر من الذئب ذو مكر وخديعة ،(بْ ل  عْ ث ـ  وْ أ  ): وقوله

فإذا قرب  ،ويرفع قوائمه حتى يظن أنه قد مات ،أنه يتماوت وينفخ بطنه: طلب الرزق فمن ذلك

ومن حيلته أنه إذا تعرض للقنفد  ،ه لا تتم على كلب الصيدته هذوحيل ،منه حيوان وثب عليه وصاده

وسلحه أنتن من سلح  ،فيسلح عليه فيلم شوكه فيقبض على مراق بطنه فيأكله ،نفش القنفذ شوكه

 ،فإذا تعرض للقنفد لقيه كالكورة ،108ارىبتن من سلاح الحوقال في حياة الحيوان: سلاحه أن ،الخنازير

أنه إذا تسلط  ؛ومن لطيف أمره ،(109 على مراق بطنهفينبسط فيقبض )وتحصن بشوكه سلح عليه 

ونزل في الماء والبراغيث تطير  ،عليه البراغيث جاء إلى البحر وقطع قطعة من صوفه وجعلها في فيه

 .يخرجثم  ،فيلقيها في البحر ،حتى تجتمع في تلك الصوفة قليلا

                                                           
 .15، ص1جمرجع سابق، ، حياة الحيوان الكبرىوسى، الدميري، محمد بن م: انظر 107
 .154-153، ص1جالمرجع نفسه، : انظر 108
هذه العبارة غير موجودة في المخطوط ولكني أضفتها لأني وجدتها في نسخ أخرى وأيضا ليكتمل المعنى ولعلها سقطت من  109

 الكاتب.
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 ؛112في حلية الأولياء 111أبو نعيموالحافظ  ،في آخر كتاب الأذكياء 110وذكر ابن الجوزي 

فنم عليه الذئب عند  ،السباع والوحوش ما عدى الثعلب هأنه قال: مرض الأسد ذات يوم فعاد

فلما حضر علمه بذلك فقال له الأسد: أين كنت يا أبا  ،الأسد فقال له: إذا حضر فأعلمني

في خرزة بعرقوب  113ليلقال: ق ؟ فقال: في أي شيء أصبته الدواء،قال: كنت اطلب لك  ؟الفوارس

فخرج دمه يسيل على  ،قال: فضرب الأسد بيده في ساق الذئب فأدماه ولم يجد شيئا، أبي جعدة

                                                           
رج المعروف بابن الجوزي نسبة إلى مشرعة الجوز )من محلات عبد الرحمن بن علي بن محمد التيمي البكري البغدادي، أبو الف 110

أبوه وعمره ثلاث  ومات، (ه597ت:  – ه510ه أو 805و:) جوزة،فرض البصرة يقال لها بغداد(، أو نسبة إلى فرضة من 
نتظم، كتاب برع ابن الجوزي في العلوم الشرعية المختلفة وكان له مؤلفات عديدة في كل علم، من مؤلفاته: كتاب الم ،سنين

: ابن الجوزي، جمال الدين ابي الفرج عبد انظر. الأذكياء، كتاب أخبار الحمقى والمغفلين، كتاب ذم الهوى، كتاب تلبيس إبليس
. )بيروت: دار 1، تحقيق. الدكتور عبد السلام محمد، طالرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيدالرحمن بن علي بن محمد، 

، د.ط )د.م، المذاكرةنشوار المحاضرة وأخبار  ،القاضي التنوخي، المحسن بن عليو . 7م(، ص2005-ه1426الكتب العلمية. 
 .8، ص1ه(، ج1391د.ن، 

 -ه336و: ) نعيم،أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، أبو نعيم، المعروف بالحافظ أبو  111
ابن  :انظرسنة. له كتاب حلية الأولياء، معجم الصحابة، صفة الجنة، دلائل النبوة. عن أربع وتسعين ه(، 430محرم  18ت: 
. )د.م، دار هجر للطباعة والنشر 1تحقيق. عبد الله بن عبد المحسن التكي، ط البداية والنهاية، ،إسماعيل بن عمر بن كثير كثير،

 .675-674، ص15م(، ج2003 –ه 1424والتوزيع والإعلان، 
أبي نعيم، وهو كتاب في الحديث،  ة الأولياء وطبقات الأصفياء، لأحمد بن عبد الله الأصبهاني، المعروف بالحافظكتاب حلي  112

يتضمن أسامي جماعة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة العلام المحققين، والمتصوفة، والنساك، وبعض أحاديثهم وكلامهم، 
سابق، ، مرجع كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، انظرلتتيب. وصدر ذكر الخلفاء إلى تمام العشرة في ا

 .689، ص1ج
 في )ب( قيل. 113
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إذا قعدت عند الملوك فانظر  ،فقال له: يا صاحب الخف الأحمروانسل الثعلب فمر به الذئب  ،رجله

 .114فإن المجالس بالأمانات ؛ما يخرج منك

ثم  ،وغزالا ،وضبا ،فصادوا حمار وحشي ،صطادونعلب يوالث والذئب وقيل: خرج الأسد 

ضب وال ،والغزال لأبي الحارث ،الوحش لي فقال: حمار علينا،جلسوا يقسمون فقال للذئب: اقسم 

ار الوحش لأبي الحارث يتغدى حم ،فقال الثعلب: أنا أقسم فرضحه،فضربه الأسد في رأسه  ،للثعلب

فقال له الأسد:  ،لأبي الحارث يتنفل به فيما بين ذلك لضبوا ،والغزال لأبي الحارث يتعشى به ،به

 .بئالذمن علمك هذا؟ فقال: علمني هذا رأس  ،لله درك من فرضي ما أعلمك بالفرائض

فقال له: انزل نصلي الصبح أنا  ،ر بديك فوق شجرةح  أي الثعلب مر بالسَّ  وحكي أنه 

هاربا رط وولى ظفرأى الكلب ف ،رة فأيقظهله الديك: إن الإمام نائم خلف الشجفقال  جميعا،وأنت 

فقال له: قد انتقض وضوئي فاصبر حتى أجدد  استيقظ،أما تأتي فنصلي فإن الإمام  ،الديك فناداه

  الوضوء وأرجع.

والثعلب يصيد القنفذ  ،أن الذئب يصيد الثعلب فيأكله ؛ومن العجيب في قسمة الأرزاق

والعصفور يصيد الجرادة  ،تصيد العصفور فتأكلهفعى لأوا، يأكلهاالأفعى ف والقنفذ يصيد، فيأكله

والذبابة تصيد  ،والنحلة تصيد الذبابة ،والزنابير تصيد النحلة ،صيد الزنابيرتالجراد و  ،ويأكلها

                                                           
 -هـ 1394، د.ط، ) د.م، مطبعة السعادة، حلية الأولياء وطبقات الأصفياءأبو نعيم الأصبهاني، احمد بن عبدالله، :انظر 114

 .317، ص4م(، ج1974
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فسبحان الله الذي  ،من كبير وصغيروالنملة تأكل ما تيسر لها  ،والبعوضة تصيد النملة ،البعوضة

 .117للسيوطي 116المستطرفانتهى من كتاب  ،115أتقن ما صنع

لم "الحافظ أبو نعيم:  قال ،118نقل ما تقدم: عن الشعبيوقال في كتاب حياة الحيوان بعد  

وتأكيد الوصية في حفظ اللسان  ،الناس العقلاء، وتنبيه وتعليم يقصد الشعبي من هذا سوى المثل

 وفي ذلك قيل: ،119"والتأديب بكل طريق ،وتهذيب الأخلاق

ـــ   لا   ك  انـــــــ  ســــــــــــــــــــ  ل   ظْ فـــ  حـــْ ا   ـــ   ولُ ق ـــُتـ ـــ  فـ ـــْ تـ  يْ لـــ  تـــ  بـ
 

ــــــــ   نَّ إ    ــــــــب ــــــــْ با   ل  وكــــــــ  مــــــــُ  ء  لا  ال ــــــــْ مــــــــ  ل   120ق  طــــــــ  ن
                                                            

، هـ(1419، )بيروت: عالم الكتب، 1، طالمستطرف في كل فن مستظرفن منصور، : الأبشيهي، محمد بن احمد بانظر115
 .354ص
كتاب المستطرف في كل فن مستظرف، للشيخ، محمد بن احمد بن منصور الأبشيهي، أبو الفتح، وهو كتاب اشتمل على   116

الخيار، وأودع فيه لطائف كل فن ظريف، وفيه استدلال بآيات من القرآن الكريم، وآحاديث صحيحة، وحكايات حسنة عن 
الأمثال، والنوادر الهزلية، والغرائب، والدقائق، والأشعار، والرقائق، وجعله  عديدة، من منتخبات الكتب المفيدة، وأودعه من

، مرجع سابق، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، انظرمشتملا على أبواب عدتها: أربعة وثمانون بابا. 
 . 1674، ص2ج

هي المحلي، بهاء الدين، أبو الفتح، محمد بن أحمد بن منصور الأبشيتصحيف، والصحيح أن الكتاب للشيخ؛  117
المحلة الكبرى  (، نسبته إلى أبشويه من قرى الغربية بمصر، ولد بها. وكانت إقامته فيم1448ه/852ت:  -م1388ه/790و:)

فن مستظرف في الأدب والأخبار، الذي سبق التعريف به، وكتاب ناعة  صاحب كتاب المستطرف في كل .ورحل إلى القاهرة مرارا
 .332، ص5، مرجع سابق، جالأعلام: الزركلي، انظرزهار في الوعظ. التسل، )لم يتمه(، وأطواق الأ

لشعبي و عامر بن عبد الله. ولد اعامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي، وذو كبار قيل من أقيال اليمن. ويقال: ه 118
، سير : الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمانانظروكانت وفاته فجأة.  ه(،105، وقيل104، وقيل 103ت: سنة  -ه21)و: 

وفيات الأعيان . وابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر، 296- 294، ص4ج، مرجع سابق، أعلام النبلاء
 .15، ص3دار صادر، د.ت(، جإحسان عباس. د.ط )بيروت:  . تحقيق.وأنباء الزمان

 .257، ص1، مرجع سابق، جحياة الحيوان الكبرىالدميري، محمد بن موسى، : انظر 119
لم أجد قائل هذه الأبيات، وأقدم المصادر التي رجعت إليها نسبتها للكسائي )القارئ( والله أعلم. انظر: الجاحظ، عمرو بن ‌120

‌.42ه(، ص1423مكتبة الهلال، )د.ط(، )بيروت: دار و المحاسن والأضداد، بحر، 
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 هي من الهوام يكون": تالحيوانا ةقال في حيا معروف،حيوان  :وهي (با ً ر  قْ ع   وْ أ  ) :وقوله

أم  وكنيتها ،ثى عقربة وعقرباء ممدودا غير مصروفنثى وقد يقال: للأنبلفظ واحد للذكر والأ

وربما  :ن قالأإلى  ،إلا إن تحرك ؛أنها لا تضرب الميت ولا النائم ؛ومن عجيب أمرها ،121"عريط

 وما أحسن قول بعضهم:  ،لسعت الأفعى فتموت

 بْ حـــــــار  ف ـ  انُ مـــــــ  الـزَّ  ك  مـــــــل ـ اســــــــــــــــــــ  يُ  إذا لم ْ 
 

ــــــــ   إذا لم ْ  دْ عــــــــ  وبا    ــــــــْ تـ ــــــــ  نـ  بْ ار  لأقــــــــ  با   عْ فــــــــ  ت
  ْ  ابمـــــــ  رُ فــــ   يـــف  عـــ  الضــــــــــــــــَّ  د  يـــــــْ كـــ    نْ ر  قـــ  ولا تحـــ 

 
 بْ ار  قـــــــ  الـــعـــ   وم  سمـــُُ  نْ ي مـــ  اعـــ  الأفـــــــ   وتُ تمـــ ُ  

 د  هـــــُ دْ هـــــُ  س  ق  لْ ب ـ  رش  مـــــا ع  د  قـــــ   دَّ هـــــ   د  فقـــــ   
 

 بْ ر  أْ مـــــــ   دَّ ا ســــــــــــــــــــ  ذ   ل  بـــــــْ ق ـ  ر  أْ فـــــــ   ب  ر  خْ أ  و  
ا س  أْ ر   ان  ا كـــــــ  ذ  إ   

 
 زْ ت   احــــْ فـــــــ   ك  رُ مــــُ ع ــــُ ل  المـــــــ

 ْْ 
 بْ اجـــــــ  و   يْر   غ  في   ييع  ضــــــــــــــْ الت   ن  م   يـــــــه  ل  ع   

ــــــْ لَّ ال ف  لا  ت  اخْ  بين  ف     ة  كــــــ  ر  عْ م   ح  بْ والصـــــــــــــُّ  ل  ي
 

 122بْ ائــــــ  جــــــ  ع  لْ با   هُ شـــــــــــــــــــُ يْ ا ج  نــــــ  ي ـْل  ع   كرُّ ي   
  

ليوم الفلاني من الشهر أنه يموت في الساعة الفلانية من اوذكر أن بعض الملوك أخبره منجموه 

 ،عورتهتجرد من جميع لباسه سوى ما يست فلما كان قبل الساعة المذكورة  ،الفلاني بلدغة عقرب

فبينما هو كذلك فعطست  ،وركب فرسا بعد أن غسله وسرح شعره ودخل به البحر حذرا مما ذكره

 .ذر عن القدرفما أغناه الح ،اتغته فمدفرسه فخرج من انفها عقرب فل

                                                           
 .185، ص2، مرجع سابق، جحياة الحيوان الكبرىمحمد بن موسى،  ،الدميري: انظر 121
النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية، . انظر: نجم الدين، عمارة بن علي، أبيات عمارة اليمني في العصر الأندلسي 122

  .130م(، ص1897: مطبعة م رْس وْ بمدينة شال وْن، اعتنى بتصحيحه. هرتويغ در نُبرغ، )د.ط(، )باريس
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فإذا عقرب  ،على شط النيلأنه خرج ذات يوم يغسل ثيابه  :"123المصري وعن ذي النون 

فأقبلت حتى  ،ع منها فزعا شديدا واستعاذ بالله منها فكفى شرهاففز  ،كأعظم ما يكون من الأشياء

قال  ،ا على الجانب الآخرفإذا هي بضفدع خرج من الماء فاحتملها على ظهره وعبر به ،وفت النيل

فلم تزل إلى أن أتت الجانب الآخر فنزلت ثم سعت وأنا أتبعها إلى  ،ذو النون: فتأزرت بمئزر فتبعتها

لا قوة إلا بالله  :فقلت ،نائم تحتها وهو مخمور 124وإذا غلام أمرد ،شجرة كبيرة الظل إلىأن أتت 

فقفزت بتنين قد أقبل يريد قتل الفتى  أنا 125إذاو  ،هذا الفتىغ لتلد أتت العقرب من ذلك الجانب 

فعبرت على ظهر الضفدع إلى الجانب  ،ورجعت إلى البحر التنين حتى قتلتهالعقرب ولزمت دماغ 

 ت أقول:دقال: فعجبت من ذلك وأنش ،الآخر 

ــــــــــ  يا ر   ــــــــــ  الجــــــــــْ  داً و  اق ــــــــــلُ ل  هُ ظــــــــــُ فــــــــــ  يحــــــــــ ْ  ي
 

ـــــ بُ دُ وء  يـــــــ  ســــــــــــــــــُ  لّ  كـــــــُ   نْ مـــــ     م  لـــــ  ظـــــُّ في  ال
 ك  لـــــــ  مـــــ   نْ عـــــ   ونُ يـــــُ عـــــُ الـــــْ  امُ نـــــــ  تــــــ   ف  يـــــْ كـــــ   

 
ـــــــ   هُ نـــــــْ مـــــــ   ك  يـــــــْ تـــــــ  يأ ْ    126 م  عـــــــ  الـــــــنـــــــّ   دُ ائـــــــ  و  فـ

 

                                                           
إبراهيم النوبي، الإخميمي. يكنى: أبا الفيض. ويقال: أبا الفياض، ثوبان بن إبراهيم، وقيل: فيض بن أحمد. وقيل: فيض بن  123

مجموعة من المحققين : الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، تحقيق. انظر. ه(،245)ت: في ذي القعدة  وذو النون لقب،
 .535-532، ص11م(، ج1985 –ه 1405: مؤسسة الرسالة، )بيروت، 3بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. ط

رْدُ: ثمر الأراك الغضُّ منه. ورملة م رْداءُ لا‌124
 
نبت   أمرد: الغلام الذي لا يزال أمرد )لا لحية له(، أي في سنوات مراهقته المبكرة، والم

 ر د بالتحريك، ولاأمْر دُ: لا شعر على ثُـنَّت ه . وغلام  دُ: لا ورق عليه. وفرس  أمْر  فيها. وغُصن 
ُ الم : انظريقال جارية مرْداء. أمْر دُ بينّ 

، )بيروت: دار العلم 4، تحقيق. أحم عبد الغفور عفار، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةن حماد، بإسماعيل  الجوهري،
 ، المادة "مرد".538، ص 2م(، ج1987 -هـ 1407الملايين، 

 في )ب( إذا أنا. 125
 .189 – 188، ص2، مرجع سابق، جحياة الحيوان الكبرىمحمد بن موسى،  : الدميري،انظرأبيات‌ذو‌النون‌المصري.‌‌126
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احة يولبس أثواب الس ،ونزع أثواب اللهوفتاب فانتبه الغلام على كلامه فأخبره الخبر  :قال

 .علموالله أ 127"ومات على تلك الحالة

الوجع  128أن يسأل الراقي الملدوغ إلى أين انتهى ؛ثم قال: فمن الرقى للعرب المجربة النافعة 

فيضع على أعلاه حديدة ويقرأ العزيمة ويكررها وهو يُجرُ موضع الألم بالحديدة حتى  ،من العضو

 يذهبفإذا اجتمع في أسفله جعل يمص ذلك الموضع حتى  ،في جر السم إلى أسفل الوجع  129ينتهي

وعلى  ،والعزيمة هي هذه: سلام على نوح في العالمين ،ولا اعتبار بفتور العضو بعد ذلك  ،الألم جميع

خذ بناصيتها آما من دابة في السماء والأرض إلا ربي  ،محمد في المرسلين من حاملات السم أجمعين

رني لا تأكلوه ذك من 130نوح نوح ،إن ربي على صراط مستقيم ،لمحسنينكذلك يجزي عباده ا  ،أجمعين

 .وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ،إن ربي بكل شيء عليم

 (اف  ط  يخُْ  نْ أ   ك  ين  د   نْ م   ار  ذ  ح  : )وقوله المؤذية،أراد به الحياة وجميع الهوام  ،(احْ م  إ   وْ أ  : )وقوله 

 .والخطف أخذ الشيء بسرعة ،هو اسم فعل أمر بمعنى إحذر

نات: الحيواة قال في كتاب حيا عقاب،إلخ أي كخطف وهو جمع  (ات  ن  بـ  قْ ع   ف  طْ )خ  : وقوله

دأة عاما وعقابا عاما ،هو طائر معروف وهو سيد الطير  ،ومما يستغرب أن بعضهم نقل أنه يصير ح 

                                                           
 .189 – 188، ص2، مرجع سابق، جحياة الحيوان الكبرىمحمد بن موسى،  : الدميري،انظر 127
 في )ب( ينتهي. 128
 هي.في )ب( ينت 129
 في ) ب( نوح قال لكم نوح . 130
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 ،بالهدهد الساعة عليبالعقاب فقال له:  وروي أن سليمان بن داوود عليه السلام فقد الهدهد فدعى

فرأى الهدهد مقبلا من جهة اليمن فانقض  ،131رأى الدنيا كالقصعة في السماء حتي فارتفع العقاب

فقال له: الويل لك إن  ؟ألا رحمتني ،فقال له الهدهد: أسألك بحق الذي أقدرك علي وقواك ،عليه

ثم أتى به فلقيه النسور وعساكر الطير فخوفوه وأخبروه  ليذبحنك،حلف ليعذبنك أو  ،نبي الله سليمان

إنه قال: أو يأتيني بسلطان  ،استثنى؟ فقالوا له: بلى فقال: وما قدري وما أنا هل ،د سليمانبتوع

 ،فلما دخل على سليمان رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه تواضعا لسليمان ،فقال: لا أبالي ،مبين

فقال  ،لأعذبنك عذابا شديدا أو لأذبحنك ؟فقال له سليمان: أين كنت عن خدمتك ومكانك

فاقشعر جلد سليمان  ،الله تعالى بمنزلة وقوفي بين يديك 132 اذكر وقوفك بين يدي: يا نبي اللهالهدهد

 .والإختصارعنى انتهى بالم ،133عليه السلام وارتعد وعفى عنه

اللحوم المنشور  :أي ،وحذفها للضرورة ،بياء 134أصله الأضاحي (احْ ض  الإ  م   وُ لحُ : )وقوله   

الخلق لأنهم  135: لا تسئلوا عن هذارحمه الله ولبيات الثلاثة أنه يقوحاصل معنى هذه الأ ،في الأعياد

                                                           
عُ جُر ع  الْم اء  والج رةّ.الق صْعةُ: الضَّخْمةُ تشْبع ‌131 انظر: ابن منظرو، محمد بن مكرم  الْع شْر ة ، و الجْ مْعُ ق صاع  وق ص ع . والق صْعُ: ابتْ لا 

، كتاب 274، ص8هـ(، ج1414ادر، ، )بيروت: دار ص3، الحواشي. لليازجي وجماعة من اللغويين، طلسان العرببن علي، 
 العين المهملة "فصل القاف".

 سقطت في )ب( يديّ. 132
 .178، ص2، جحياة الحيوان الكبرى، الدميري، محمد بن موسى: انظر 133
 في )ب( الإيضاح. 134
 في )ب( هذه. 135
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جهلهم بكيفية التخلص منها وعدم  بسبب ؛قد هلكوا بالعصيان والآثام التي يتعسر خروجهم منها

 ،اءفصار حالهم في تورطهم فيها كحال الغريق الذي لا يعرف السباحة والعوم في الم ،التوبةإلى فزعهم 

والأسد  ،ئب في الدهاء والتختلذوأن أهل زمانه لا يوجد فيهم إلا من يشبه ال ،محالةفهم هالكون لا 

فاحذر  ،ومثل الثعلب في التحيل ،والجهامة على ظلم العباد في أبدانهم وأموالهم ،في سوء الأخلاق

إلى إشارة منه رحمه الله  136وهذا ،ات لحوم الأضاحيبنقعلى دينك أن يخطفوه بسرعة كخطف الع  

ليأتين » ديث المروي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:رد في الحما و 

فأما الأسد فملوك  ،على الناس زمان يكونون فيه على شبه أسد وذئب وكلب وثعلب وخنزير وشاة

 ،امها ولا يطمع أحد في فريستهالدنيا يغيرون سننها ويدعون حدودها ويحرمون حلالها ويحللون حر 

وأما الثعلب  ،وأما الكلب فالرجل الظالم ،ر يذم إذا اشتى ويمدح إذا باعجوأما الذئب فالتاجر الفا

 ،وأما الخنزير فالرجل المتشبه بالنساء لا يكف نفسه عن شيء ،فالرجل القارئ الذي يأكل بدينه

أسد وذئب  فكيف بشات بين ،ويؤكل لحمها ،اويحلب لبنه ،يجز صوفها ،وأما الشاة فالرجل المؤمن

 137«وثعلب وخنزير وكلب

وفي حديث عن عمار بن ياسر قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت:  

يا عمار إذا فعلت أمتي ثمان خصال  »يا رسول الله كيف تكون أمتك بعدك في آخر الزمان؟ قال:

                                                           
 في )ب( هذه. 136
‌لم‌أجد‌تخريجا‌لهذا‌الحديث.‌137
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لاهم الله بقحط السنين وجور تابإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  :ابتلاهم الله بثمان أخرى

وإذا تركوا الدعاء  ،عليهم أشرارهمسلط الله و وإذا منعوا الزكاة منع الله عنهم قطر السماء  ،السلاطين

 ،وإذا فشا فيهم الزنا ظهر فيهم الطاعون ،وإذا طففوا المكيال ارتفعت عنهم البركات ،نزل عليهم البلاء

 ،ماتت قلوبهم عن الإسلاموإذا سمعوا الغنا وأصغوا إليه  ،وإذا جارت السلاطين هلكت الحيوانات

فنهض إليه أسامة بن زيد فقال: يا رسول الله متى يكون ذلك الزمان؟ قال: حين نفدت علماؤهم 

 ،فاكهتهموالنميمة نصيحتهم والغيبة  ،ويجعلون الحرام مغانمهم والكذب محادثتهم ،وكثرت سفهاؤهم

فقال أسامة بن زيد متى يكون ذلك الزمان؟ فقال:  ،رحم غنيهم فقيرهمولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا ي

وفقيرا  ،138وتاجرا يريب ،وعالما راغبا في جمع المال ،وغنيا بخيلا ،حين لا ترى فيهم إلا سلطانا جائرا

فقال: يا رسول الله هؤلاء يصلون ويصومون  ،وامرأة قليلة الحياء ،وشيخا كذابا ،وقاحا مختالا، وصبيا

لى حكلامهم أ،ولكن يتمردون على أكل الحرام  ،فقال: نعم ؟بيت الله الحرامؤن القرآن ويحجون ويقر 

وإذا لاحت لهم شهوة وثبوا عليها  ،بح أفعالهمقلا تنكر قلوبهم  ،وريحهم أنتن من البصل ،من العسل

والأخ  ،هويحارب فيه الجار جار  ،ويقل فيهم الرشاد ،يظهر فيهم الفساد ،كوثوب الذئب على الغنم

والأمين في  ،يخون الرفيق رفيقه ،فلا أمن في ذلك الزمان ،والزوجة زوجها ،139والإبن أباه ،أخاه

 ،وترفع المزابل 140توضع المنابر ،شرارتوضع فيه الأخيار وترتفع فيه الأ ،والتاجر في تجارته ،أمانته

                                                           
 في )ب( يرابي. 138
 سقطت في )ب(. 139
 توضع فيه المنابر. جاء في )ب( 140
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والتاجر  ،الذئبك  والقاضي ،والوزير كالكلب ،ويكون الأمير كالأسد ،ويكون سادتهم أشرارهم

وجوه الآدميين وجوههم  ،فيالها من شاة بين أسد وذئب وكلب وثعلب ،والمؤمن كالشاة ،كالثعلب

في ثياب فمن كان ذئبا أكل مع الذئاب ومن لم يكن ذئبا )والناس ذئاب  ،وقلوبهم قلوب الشياطين

كافرا   142سلط الله عليهلو كان المؤمن في قرن جبل ل ،يذل المؤمن ويعز المنافق ،141(أكلته الذئاب

يفر المؤمن بدينه من موقع  ،ولا ينفع في ذلك الزمان إلا العزلة والعزبة ،يؤذيه ليعظم الله أجره بذلك

انتهى وإنما نقلناه بطوله لما فيه من المواعظ والفوائد  ،إلى موقع حتي يأتي الله بالفتح أو امر من عنده "

 والله اعلم.

 ثم قال رحمه الله:   

 ي     ب  ر  غا  د  ي       ر  طا  ل  ب     ا  ل  ف     ا  نُ ي  ال     د   ف     ا 
 

 اح  را ق        ا  اه  وا  اء  ي       ا ف          الأا  صُ ل       ا ق       ا م       ُ  
 هُ اسم           ا وا  هُ سم           ا را  لاا إ   قا ب            ي           ا  لا   

 
 اح  ب      ا ت       ا س                  تُ  د  ق      ا  الله   ات  م      ا رُ ح      ُ وا  

ب        ل        ف       ا    ح  ئ        ناا  ح  ن      ُ ي       ا  و  أا ك   باا  ك  ي       ا
 

 ح  ناا وا  احا ص             ا  ي   ه  د  ى ي   ُ  س          ا ا عا م   ا فا  
  

وشرعا: ما شرعه الله لعباده  الجزاء،: الدين يطلق لغة على معان  منها ،(ل  ف   نُ يْ أقول قوله:)الدّ  

والمراد به فعل  ،والإعتقاد، والعمل ،ومركب من القول ،وهو مرادف عندنا للإسلام ،من الأحكام

فيكون في كلامه  منهزمون،وقوم فد  ،والفد المنهزم ،وترك جميع المنهيات جميع الواجبات والمامورات

                                                           
 هذه الجملة سقطت في )ب(. 141
 سقطت في )ب(. 142
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فالدين في ذهابه ورجوعه وانعكاسه كالجيش المنهزم من عدوه  :أي أداته،رحمه الله تشبيه بليغ بحذف 

 .في سرعة توليته وذهابه واضمحلاله

فإن المهزوم إذا  ،ة الذهاب وهو أبلغ من الإنهزام في سرع ،أي مطرود ،( د  يْ ر  ط   لْ وقوله:) ب   

فتكون بالإضراب الإنتقالي  ،المطرود المتبوع لم يطرده أحد ولم يتبعه لم يسرع في مشيه وهروبه بخلاف 

 ،144"وبالضم النزوح عن الوطن كالغربة والإغتاب": 143من الغربة قال في القاموس، (ب  يْ ر  وقوله: )غ  

 ؛وينصر من يتصف به ،من ينصره ويقيم شرائعه ووصف الدين بالغربة لما يحصل له من الذل لعدم

؛ كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قوة"  ذلك قال حذيفة رضي الله عنه في عمر لما أسلم:لف

لا ينسى وقالوا أيضا: إن الغريب  ،145"فلما قتل كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا ضعفا

فهو لكل سبع فريسة ولكل رام  وطنه،افي عن الوحشي الن: الغريب كوقالوا أيضا ،نصيبه من الذل

 .رمية

                                                           
. وهو 817هو كتاب القاموس المحيط، لمؤلفه، مجد الدين، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي، المتوفى، في شوال، سنة  143

وإيراد المعاني  بارة، وتهذيب الكلام،عبارة عن معجم لغوي اشتمل على فوائد أثيرة، وفوائد كثيرة، من حسن الاختصار وتقريب الع
الكثيرة في الألفاظ اليسيرة، ومن أحسن ما اختص به هذا الكتاب: تخليص الواو من الياء، وذلك قسم يسم المصنفين بالعي 

فيه  والإعياء، وقيل انه مما تميز به هذا المعجم، زياداته على )الصحاح( بحيث لو أفردت، لجاءت قدر )الصحاح( فتنافس الناس
 .1306، ص2، مرجع سابق، جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفون: حاجي خليفة، ظرانكتابة وشراء. 

 .119م(، ص2005 -هـ 1426، )بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 8القاموس المحيط، ط 144
سسة الرسالة، مد عباس، )بيروت: مؤ تحقيق. وصي الله مح ،1، ط473الرقم: فضائل الصحابة، انظر: ابن حنبل، احمد، ‌145

 .331، ص1م(، ج1983 -هـ 1403
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 وقال الشاعر: 

ـــــــــــْ لا أُ  ـــــــــــ  فـــــــــــ  ل ـــــــــــَّ يـ ـــــــــــ  رْ  غـــــــــــُ في   يا ً و  ثا   ك  ن  ة  ب
 

  146قُ شــــــــــــــ  رْ ي ـــُ م  ه ــْســــــــــــــ   لّ  كـــــــُ ب ــ  ب  يـــــــْ ر  غــ  ال ــْ نَّ إ   
    

فشبه  ،وهو الظل ،والأفياء جمع فيء ،التقليص التشمير ،(اء  ي  ف ـْالأ   صُ لَّ ق  وقوله: )مُ 

ولله دره في هذا  ،بخلاف اول النهار وآخره ،لأنه يبلغ الغاية في النقصان؛ الإسلامبالظل قرب الزوال

ويمكن أن يستنبط من  ،التشبيه المناسب كحال الإسلام في الإبتداء والإنتهاء في النقصان عند الزوال

بحال الظل بعد الزوال في  ،حاله بعد نزول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ،ذا التشبيهه

فيذهب ويضمحل  عند غروب الشمس رجوعه إلى الزيادة بعد أن بلغ غاية النقصان حتى يبلغ النهاية

 147شرأكما أن الإسلام بعد موت عيسى عليه السلام كذلك فإن الساعة لا تقوم إلا على   ،بالكلية

 .الخلق كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

تخرق وانشق واستخى  ،وهي كوعى وولى "قال في القاموس: ، أي: ضعيف،(اه  )و  :وقوله 

 .وهو اسم فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للإلتقاء الساكنين كقاض   ،148"رباطه انتهى

                                                           

، )د.ط(، )د.م: المكتبة التوفيقية، التاريخينسب البيت للشاعر صالح بن عبد القدوس، انظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ‌146
 .  149، ص10د.ت(، ج

 في )ب( أشرار. 147
 -هـ 1426الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت: مؤسسة ، 8، طالقاموس المحيطالفيروز أبادي، محمد بن يعقوب،  148

 .11345م(، ص2005
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 149لأن القارح من الخيل وذي الحافر نظير البازل ،عفأي بلغ الغاية في الض ،(احْ ر  وقوله: )ق ـ  

كمنع والقارح من ذي الحافر بمنزلة البازل من الإبل وقرح الفرس  "إلى ان قال في القاموس:  ،من الإبل

وقروحه  ،الذي صار به قارحا ،وقارحة سنه ،وأقرح ،ن قال: وقرح الفرس كمنع وخجل قروحاأإلى 

 .150"انتهاء سنه إلخ

ما يبقى من أثر الديار المندرسة التي ذهب أهلها عنها  :الرسم ،(هُ سْم  لا ر  إ   ق  بْ ي ـ  وقوله: )لم ْ 

أنه لم يبق من الدين إلا ما  ؛وأراد بذلك ،قال: ورسم دار وقفت في طله ،ونحو ذلك 151كالأثافي

 .لأنه إذا ترك العمل ببعض خصاله فقد ذهب كله ؛هو مكتوب ومنقوش في الكتب دون العمل به

وقوله: ، والزكاة ،والصوم ،كالصلاة  :التسمية بالإيمان والإسلام وخصاله :أي ،(هُ اسْم  : )و  وقوله

باحته فعلها توأراد باس ،وسائر المناكر ،والزنا ،كالخمر  ،مناهي الله: أي (احْ ب  تـ  سْ تُ  دْ ق   الله   ات  م  رُ حُ )و  

ينكر على فاعله وإن لم  فصارت كالشيء المباح الذي لا ،جهارا من غير أن ينكر أحد على فاعلها

وما يأخذونه منهم من الخراج وما  ،وذلك كجعل الظلمة في غصبهم أموال الموحدين؛ ا بتحليلهايدينو 

التي يغنمها  مسم الغنائقوقتلهم للأنفس ونهبهم للأموال وقسمهم لها ك، تفعله العرب من الغارات

                                                           

ع ة‌149 ب ل  م ا د خ ل  في  السَّن ة  التَّاس  في ترتيب  المغربالسيد، : المطرزي، ناصر بن عبد انظر و الذَّك رُ و الْأنُْـث ى ف يه  س و اء . ،  الْب از لُ م نْ الْإ 
 ، مادة " ب ز ل ".43العربي، د.ت(، صلطتاب ، )د.ط(، )د.م، دار االمعرب

 .235صمرجع سابق،  ،المحيط القاموسانظر: الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب،  150
ئْت  خ فَّفْت  و  )ث ـفَّى( الْق دْر  )ت ـثْف ي ةً الأثافي: )الْأثُْف يَّةُ( م ا يوُض عُ ع ل يْه  الْق دْرُ و الجْ مْعُ )‌151 ُّ( و إ نْ ش  في  ( و  ع ه ا ع ل ى )( و ض  الْأ ثا  الْأ ثا في ّ 

 .َّ  مادة " ث ف ي". .49، مرجع سابق، صمختار الصحاح: زين الدين الرازي، محمد بن ابي بكر، انظر)أ ثْـف اه ا( ج ع ل  له  ا أ ثا في 
‌
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ويحتمل  لأن هذا واقع كثيرا محقق ؛يقفتكون قد في كلامه للتحق ،ذلكالمسلمون من المشركين وغير 

الجهلة من استحلالهم بعض المحرمات بالجهل بعض  وهو ما تفعله ،الإباحة على حقيقتها أن تحمل

 .والظاهر المعنى الأول ،تقليل النسبي والله أعلم بمرادهفتكون قد لل ،منهم

كما لا ينفعه ذلك   ،الدينأي ينفعه بكاؤه وصياحه على ذهاب  ،(ه  يْ د  ى يجُْ س  ما ع  وقوله: )ف   

أن الدين قد صار  ؛وحاصل معنى هذه الأبيات الثلاثة باختصار ،على من مات وذهب من أحبابه

وكالظل قرب الزوال في بلوغه غاية  ،كالعسكر المنهزم الذي تبعه العدو في سرعة ذهابه واضمحلاله

وانه لم يبق  ،وبلغ غاية السننه صار كذي الحافر الذي كبر وقرح وأنه قد ضعف وقهر وأ ،النقصان

 ،من غير إنكار على فاعله وأن محارم الله تفعل جهارا ،وهو أثر الشيء واسمه، من الدين إلا رسمه

 .وته نائح عليه فلا ينفعه شيء من ذلك البكاء أو النياحصفصارت كأنها مباحة فليبك باك أو يرفع 

 :رحمه الله ثم قال

 ىأا را  ا  ب            ا ي               د  أا  اللها  دُ ش                         ن  أُ وا 
 

 اح  ش                ا أا وا  ل    را ذ  ع      ُ ال        اما ق      ا أا  ا  ب      ا ي        ع     ا  
 ي      ل  ل     خ   ا ل     ل      ا  ع      ا اب      را ني  ع     أا  تُ س                  لا ف    ا  

 
 ح  م      لاا ال         ون  ن      ُ م      ا   ل  ي        ل        ض                ا ل   ولاا  

 ني  ت      ا ع        ي ي       ا ذ  ل      ا  ل        اب  ط      ا خ         ن  ك        ل      ا  
 

 اح  ص                 ا ت  ف         والإ   ب  دا والأا  م  ل         ع         ل         با   
  

وأديبا مفعول له قال  ،أسأله بالله فالله منصوب بنزع الخافض :أي، (الله   دُ ش  نْ أُ أقول قوله: )و  

 إلى أن قال وفلانا نشْداً  ،في القاموس: نشد الضالة نشدا ونشدة ونشدانا بكسرها طلبها وعرفها
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والمعنى  ،والعيب الوصمة والقبح والنقصان ،لموالأديب العا ،152قال له نشدتك الله أي سألتك بالله

 .أنه رأى عيبا في هذا النظم من جهة اللفظ والمعنى

لأن الكثير فيه إقامة بالتاء  ؛إقامة بحذف التاء للضرورة بمعنى مصدر ،(لي   ر  ذْ عُ الْ  ام  ق  وقوله: )أ   

ألفا لتحريكها  الواو فقلبت ،فنقلت حركة الواو إلى القاف أقوام لأن أصله ؛عوضا عن ألف أفعال

 ح ما قبلها الآن فالتقت ساكنة مع ألف أفعال فحذفت الثانية وهي ألف أفعالالأصلي وانفتا 

كما   154وقد تحذف ،عنها هاء التأنيث 153كثر أن يعوضوالأ ،وخصت بالحذف دون الأولى لزيادتها

قال  ،ومفعول الأول أديبا ،ومعني أقام العذر لي إدامته فهو مفعول ثاني لأنشد الله ،في أقام الصلاة

فعلى هذا يضبط العذر بالكسر  ،ومنه أقام الصلاة "،156وأقام الشيء أدامه": 155في مختار الصحاح

على  157والذي رأيت من النسخ ضبط الراء من العذر بالفتح بناء ،للراء لخفضه بإضافة المصدر إليه

المصدر المنسبك منها عل ن وجأوهو غير مناسب للمقام إلا بتكلف إضمار  ،قام فعل ماضن أأ

 .ن يحمل كلامه على وجه حسن بالتأويل المناسبأ :والعذر معروف وهو .مفعول ثان والله أعلم

                                                           
 .322صمرجع سابق،  ،القاموس المحيطالفيروز أبادي، محمد بن يعقوب،  152
 في )ب( يتعوض. 153
 ب(.سقطت في ) 154
 في )ب( مختصر الصحاح. 155
 .262ص، الصحاحمختار زين الدين الرازي، محمد بن أبي بكر، : انظر 156
 جاء في )ب( بأقام بدل بناء. 157
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كتب عليه بطرة المتن أعرض ولم يذكر هذا المعنى في القاموس وذكر معاني   ،(حْ ا ش  أ  وقوله: )و   

 .158أخرى غير مناسبة للمقام والله أعلم

يريد لست أقصد بكلامي هذا ومن أطلب منه العذر  ،(يلْ ل  خ  لْ ل   اً ع  اب  ر   ني  عْ أ   تُ سْ ل  وقوله: )ف ـ  

 159وهو الذي أشار إليه الخليل بن أحمد ،والإعراض عن عما فيه من الخطأ الجاهل الذي جهله مركب

لم االرجال أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك ع"حيث قال:  ،وجعله القسم الرابع من الرجال

 ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري ،فأيقظوهولا يدري أنه يدري فذاك نائم يدري ورجل ، فسألوه

 .انتهى ،160"فارفضوهفذلك جاهل  يلا يدر ورجل لا يدري ولا يدري أنه  ،فذلك مستشد فأرشدوه

 وقال الحكيم: 

 يذ  لـــــــَّ با   نْ كــــُ تــــ   لم ْ ي و  ر  دْ تـــــــ   لم ْ  ت  نـــــــْ ا أ  ذ  إ  
 

او رُ يُ    يْ ر  دْ تـــــ   اً ذ  إ   ف  يْ ك  ي ف  ر  دْ يـــــ   نْ م   شـــــــــــــــــ 
 ل  اهـــــــ  جـــــــ   ك  نـــــــ  بأ ْ  مْ لـــ  ع ـــْتــــ   مْ لـــ  فــــ   ت  لـــــــْ هـــ  جـــ   

 
 يْ ر  دْ يــ   نْ م   ك  اطــ  يــ  ا ارضـــــــــــــــا ف ـ ذ  كــ  ه   نْ كُ ف   

 

                                                           
 .227صمرجع سابق،  القاموس المحيط،الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب،  158
إمام اللغة والأدب، يعد  ه(،170: قيل ت –ه 100)و:  الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، أبو عبد الرحمن، 159

والذي يعد أول  "،كتاب العين  : "له كتب كثيرة في اللغة العربية، أشهرها دب على مر العصور،أبرز علم من علماء اللغة والأ
 كتاب النغم، كتاب  " ."كتاب النقط والشكل". "كتاب الشواهد"تب الأخرى منها: معجم عربي على الإطلاق، وكثير من الك

. وابن خلكان، احمد بن 430، ص7جمرجع سابق، ، سير اعلام النبلاء: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، انظرفى العوامل. 
إنباه . والقفطي، علي بن يوسف، 244، ص2جمرجع سابق، ، عيان وأنباء أنباء الزمانوفيات الأمحمد بن إبراهيم البرمكي، 

، 1م(، ج1982 –ه 1406)القاهرة: دار الفكر العربي، . 1أبو الفضل إبراهيم. ط، تحقيق. محمد الرواة على أنباه النحاة
381. 

 .142، ص2هـ(، ج1418)د.ط(، )بيروت: دار الكتب العلمية، عيون الأخبار، بن مسلم،  عبد اللهظر: ابن قتيبة، ان 160
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 يْ ر  دْ تـــــــ   لا   ك  نـــــــَّ أ   م  ياْ الأ   ب  جـــــــ  عـــــ   نْ مـــــ  و  
 

 161يْ ر  دْ تــــــ   لا   ك  نــــــَّ بأ    يْ ر  دْ تــــــ   لا   ك  نــــــَّ أ  و   
  

 ،163كثير الضلال كامرئ القيس  162وليس كلامي وخطابي لمن كان: ( أيل  يْ ل  ض  ل   لا  و  ) وقوله:

 وذكر النساء وأوصافها. الذي نظمه وشعره في العشق 

اموس: قال في الق ،عليه بهامش المتن مخالط ولعله تفسير بالازم (، كتبحْ لا  الم   ون  نُ )مج ْ وقوله: 

 ،وقد مجن مجونا ،الماجن لمن لا يبالي قولا وفعلا كأنه صلب الوجه همجن مجونا صلب وغلظ ومن"

 . "إلخ 164ومجنا بالضم ،ومجانة

ْ ط  خ   نْ )لك  مخالط لنساء ملاح. وقوله:  :أي ،صفة لموصوف محذوف، (حْ لا  )الم   وقوله:  ،(ابي 

الرجل الذي يهتم  صدي بنظمي ووعظيولكن عنايتي وق :إلخ أي أعنياستدراك على قوله ولست 

ويقبل النصح  ،ويعتني به ويتدبر المعاني ،ويفهم الكلام الفصيح ،والأدب ،والتعليم ،والتعلم ،بالعلم

                                                           
‌.ابيات الخليل بن أحمد الفراهيدي‌161

 سقطت في )ب(. 162
هب، لقبه امرؤ القيس واشتهر به، ومعناه رجل الشدة، لقب به لما لقي من الشدائد. ولد جندح بن حجر الكندي، أبو و  163

م(، ويقال: إنه أصيب  454 – 497قم = نحو  80 – 130 نحوو: )امرؤ القيس في أوائل القرن السادس للمسيح في نجد، 
: الزوزني، انظرها عليه عظيم الروم. في جسمه من حلة مسمومة، خلعفي عودته بالجدري، فمات، وقيل: إنه مات بسم سرى 

ميلادي(،  2002 –هجري  1423، )د.م، دار إحياء التاث العربي، 1، طشرح المعلقات السبعحسين بن محمد بن حسين، 
، )بيروت: دار 2المصطاوي، ط، أعتنى به. عبد الرحمن ديوان امرئ القيس. المصطاوي، عبد الرحمن، 31 -25 -17 -15ص

 .10م(، ص2004 -ـ ه1425المعرفة، 
 .1233صمرجع سابق،  ،القاموس المحيطانظر: الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب،  164
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وحسن  ،الظرف ة:محرك ،دبالأ"قال في القاموس:  دب،أوالآداب جمع  ،والحق ممن جاء به

 عن الخطأ. وعرف بعضهم الأدب بمعرفة ما يحتز به ،انتهى "165التناول

 ثم قال رحمه الله تعالى:   

ا  ه      ا   ىل      ا ع      ا  مُ لاا الس                 ا ي وا م        لاا ك      ا ذا
 

 اح  را ب       ا  ت  اءا ض                ا أا ا م      ا  ي      ب  د  أا  ل   ك      ُ  
 وان   ُ ط   ا ا ق   ا م      ا ث   ُ ي      ح   ا  ي  س                ن  ج      ءا اا ن      ا ب      أا  

 
 اح  وا ى ال    ن       ص               ا ق  وا بأ ا ل      ا ح    ا م      ا ن    ا ي       أا وا  

 اذا إ   اء  ع       ا ل       د  با   م  اك       ُ خ       ا وا أا ص                   خُ  
 

 اح  ص                ا ل     ن   وا با  ل     ُ م     ا اع       ا وا وه      ا تم     ُُ أ  را ق      ا  
  

هذا آخر كلامي في هذا  :أي ،على حذف مضاف قبل الخبر ،(يْ لام  ك    اذ  )ه  وله: قأقول  

 بمعنى التحية.  ،(مُ لا  السَّ )و  وها حرف تنبيه. وقوله:  ،النظم

بأن يلازم ما ندب إليه الشارع  ؛عالم متأدب بآداب الشرع :أي ،(ب  يْ د  أ   لّ  كُ   ىل  )ع  وقوله: 

 والإنصاف من نفسه إلى جميع الخلق.  ،من فعل الواجبات وترك المنهيات

بباء ، (احْ ر  )ب ـ ولمعت. وقوله:  وأضاءت بمعنى أشرقت ،ما ظرفية مصدرية ،(تْ اء  ض  ا أ  وقوله:)م  

قال في القاموس:  ،بدل الراء بواو (احْ و  )ب ـ وصوابه  ،خ التي رأيتوراء بعدها ألف وحاء في جميع النس

 ولم يذكر في براح بالراء هذا المعنى. ،166"وبوح اسم الشمس"

                                                           
 .58ص مرجع سابق، ،القاموس المحيطانظر: الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب،  165
 .214ص ع سابق،مرج ،القاموس المحيطانظر: الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب،  166
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ا م  ثُ ي ـْ)ح  وأراد بهم أهل الدعوة. وقوله:  ،عطف بيان على كل اديب ،ي(س  نْ ج   اء  ن  ب ـْ)أ  وقوله:  

( أقصى احْ و  النـَّ  ىص  قْ )بأ   أي نزلوا وسكنوا. وقوله:  ،أقاموا وحلوا :وقطنوا، مكان فحيث: ظر  ،وا(نُ ط  ق  

وهو معطوف  ،النظم 167وحذف من آخره الياء لضرورة ،جمع ناحية بمعنى الجهة :والنواح ،بعدأ :معناه

 بأقرب النواحي وأقصاها.  :أي ،على محذوف

للمسلمين من أهل  المعنى إذا قرأتم هذه القصيدة فادعوا ،(اء  ع  لدُّ با   مْ اكُ خ  أ   واصُّ )خُ وقوله: 

لما أسدى إليكم من المعروف الذي في  ،وخصوا أخاكم في الدين وهو ناظمها من بينهم ،نحلتكم

أسدى إليكم معروفا فكافئوه  من»وسلم: لقوله صلى الله عليه  ،هذه المنظومة من المواعظ والنصائح

نة ه عن الإسلام والمسلمين بالجفرحمه الله رحمة واسعة وجزا 168«بالخير فادعوا له فإن لم تستطيعوا ذلك

 العالية وجمعنا إياه مع النبيين والصديقين والشهداء وسائر العلماء العاملين.

و اعملوا بما فيه من النصائح النافعة لكم في أ :أي ،جمع نصيحة ،(احْ ص  لنّ  وا با  لُ م  اعْ وقوله:)و   

 دنياكم وأخراكم. 

                                                           
 لضرورة النظم.أضيفت في )ب( للضرورة أي  167
: :" ع ن  نصُّهُ بلفظ مقارب فيما  طيالسيأخرجه ال 168 َّ ص لَّى اللهُ ع ل يْه  و س لَّم  ق ال  لله  ف أ ع يذُوهُ، »ابْن  عُم ر  أ نَّ النَّبي  م ن  اسْتـ ع اذ كُمْ با 

يبُوهُ، و م نْ آت ى  لله  ف أ عْطُوهُ، و م نْ د ع اكُمْ ف أ ج  دُوا م ا تُك اف ئُون هُ، ف أ ثْـنُوا ع ل يْه  ح تىَّ م عْرُوفاً ف ك اف ئُوهُ، ف إ نْ لمْ  تج   إ ل يْكُمْ و م نْ س أ ل كُمْ با 
، )مصر: 1، ط2007رقم الحديث:  مسند أب داود الطيالسي، : الطيالسي، سليمان بن داود، انظر، «ت ـعْل مُوا أ نْ ق دْ ك اف أْتُموُهُ 

 .411، ص3ج م(،1999 -هـ 1419دار الهجرة، 
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لي تذييله  عنَّ  ،اللغة والمعنىقصيدة من جهة ولما فرغت من شرح مفردات ما اشتملت عليه ال

والآثار المروية  ،والآيات القرآنية ،بخاتمة تتضمن ما ورد في فضل العلم وطالبه من الأحاديث النبوية

ووفاء بغرض الناظم رحمه الله من كتاب منهاج الطالبين  ،ذلك من التحريض للطلبة لما في ،عن الأئمة

 . وغيرهالعماني 169للشيخ خميس بن سعيد

كرِ  سمح: قال تعالى  دَّ كۡرِ فَهَلۡ مِن مُّ ِ رۡناَ ٱلقُۡرۡءَانَ للِذ  قيل معنى فهل من ‌[،26القمر: ] سجى وَلقََدۡ يسََّ

عليكم  »وقال: ،170«أطلبوا العلم ولو بالصين »وقال صلى الله عليه وسلم: ،طالب علم فيعان عليه 

وقال عمر رضي الله  ،ج إليه والخلة الحاجةيحت متى :أي ،171«بالعلم فإن المرء لا يدري متى يختل إليه

منظورين فتستحيوا من التعلم  وايريد تعلموا في الصغر قبل أن تكون ،172"تفقهوا قبل أن تسودوا"عنه: 

                                                           
م( قائد علامة، 1660مارس  5ه / 1070جمادى الآخرة  22: خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي، )حي 169

وقاض فقيه، وناظم للشعر، عاش في أواخر القرن العاشر والقرن الحادي عشر الهجري، من ولاية الرستاق، له عدة مؤلفات وآثار 
خ من أهل المغرب يلة إلى المشاغبين، منهج المريدين، كتاب إلى افمام ناصر بن مرشد، رساعلمية، منها: منهج الطالبين وبلاغ الرا

معجم الفقهاء : السعدي، فهد بن علي بن هاشل، انظرصادرة عن العلامة الشقصي على لسان الإمام ناصر بن مرشد. 
 .204 -202، ص1م(، ج2007 -ه 1428، )مسقط: مكتبة الجيل الواعد، 1، طوالمتكلمين الإباضية )قسم المشرق(

، تحقيق. محفوظ الرحمن زين الله، وآخرون، 1، ط95، رقم الحديث: مسند البزارالخالق، البزار، أحمد بن عمرو بن عبد  170
 .164، ص1م(، ج1988)المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 

لْع لْم  ق ـبْل  أ نْ ي ـُع ل يْكُمْ »: نصُّهُ وجدته بلفظ آخر، و  171 ، و ق ـبْضُهُ أ نْ يذُْه ب  بأ  صْح اب ه ، و ع ل  با  لْع لْم  ف إ نَّ أ ح د كُمْ لا  ي دْر ي قْب ض  يْكُمْ با 
، تحقيق. مرزوق بن هياس 1، ط143، رقم الحديث: مسند الدارمي، نعبد الرحمبن  الدارمي، عبد الله انظر:. «م تى  يُـفْتـ ق رُ إ ل يْه  

 .102ص، 1م(، ج2015 -هـ 1436رجل العمال جمعان بن حسن، آل مرزوق، )د.ن، طبع على نفقة 
، تحقيق. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، )المدينة المنورة: مكتبة الدار، 1، ط102، رقمالزهد: وكيع بن الجراح، انظر 172

 .327م(، ص1984 -هـ 1404
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علم أحدا أعلم بكتاب الله أوالله الذي لا إله إلا هو لو "وقال ابن عباس:  ،عند الكبر فتبقوا جهالا

 .173"مني تبلغه الإبل لرحلت إليه

وقيل لوكان الذي يعلم  ،بهم لأنهم أعلام يقتدى ،حوج الناس إلى العلم وطلبه العلماءأو  

رض والذي يتعلمه في مغرب الأرض لكان عليه أن يخرج إليه ويتعلم منه دينه الدين في مشرق الأ

لَو  سمحوجل: قوله عز  الذي تعبده الله به ولو على بطنه. وفسر مكحول ةُ فَٱنتشَِرُواْ فإَذَِا قضُِيَتِ ٱلصَّ

رۡ
َ
ِ فيِ ٱلأۡ وروي عن النبي صلى الله عليه  ،"يعني به طلب العلم ،[10الجمعة: ] سجى ضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّّ

العلم فإن فيه حياة القلوب من الجهل ومصباح الأبصار من الظلم وقوة  اأطلبو »قال: أنه  وسلم

ار وتبلغ الأحرار منازل الملوك ومجالسهم والدرجات الأبدان من الضعف به يبلغ العبيد منازل الأحر 

مشى في  نم»قال:  عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو سعيد ،174«العلى في الدنيا والآخرة

 ؛ما ليلهائكتب الله له بكل خطوة من خطاه على ذلك عبادة ألف سنة قا  ،علمتعليم شيء من ال

ما تنعل عبد ولا تخفف ولا  » عليه وسلم أنه قال:وروى علي عن النبي صلى الله ،175«ما نهارهائصا

                                                           
: إبن سعد، محمد بن سعد، انظرعود رضي الله عنه. لم أجده منسوبا إليه وإنما وجدته منسوبا بلفظ مشابه لعبد الله بن مس 173

 .297، ص2م(، ج2001 -هـ 1421، تحقيق. علي محمد عمر، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1، ط5، رقمالطبقات الكبرى
من العمى، القلوب حياة :" لأن العلم نصُّهُ وإنما هي مقولة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه،  يفاً شر  اً ما وجدته أن هذا ليس حديث 174

من الضعف، يبلغ بالعبد منازل الأبرار، ومجالس الملوك، والدرجات العلا في الدنيا والآخرة". ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان 
، تحقيق. احمد بن سليمان، )الرياض، دار الوطن 1، ط999، الرقم: أمال ابن بشران: ابن بشران، عبد الملك بن محمد، انظر

 .21م(، ص1999 -ـ ه1420للنشر، 
وبحثته فلم أجد له تخريجا في مسند الإمام الربيع ولا في مدونة ، ولم يعزه إلى أحد الطالبين بنفس اللفظالشقصي في منهج ه ذكر ‌175

تحقيق. مصطفى بن صالح باجو، المدونة الكبرى، أبي غانم، بشر بن غانم،  :انظر، أبي غانم الخراساني ولا في الكتب التسعة
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وقال صلى الله عليه  ،176«لبس ثوبا ليغدوا في طلب العلم إلا غفر له حيث يخطوا عتبة باب بيته

 .177«ض يلتمسون العلم فاستوصوا بهم خيرابعدي ناس من أقطار الأر  سيأتي»وسلم: 

أما طالب علم فإنه  ،178"لب دنياطالب علم وطا ،منهومان لا يشبعان"وقال ابن مسعود:  

َّآ إنَِّ سمحثم قرأ:  ،وأما طالب دنيا فإنه يزداد طغيانا ،يزداد للرحمان رضا ، [6]العلق:  سجىٱلإۡنِسَ نَ ليََطۡغَى  كَل

                                                           

، منهج الطالبين وبلاغ الراغبينالشقصي، خميس بن سعيد، م(، و 2007 –ه 1428قط: وزارة التاث والثقافة، ، )مس1ط
 .35، ص1م(، ج2006 -هـ 1427، )مسقط: مكتبة مسقط، 1ط

: ق ال  ر سُولُ اللََّّ  ص لَّى اللهُ نصُّهُ وجدته بلفظ مقارب، فيما  176 ، ع نْ ع ل يّ  ق ال  م ا انْـتـ ع ل  ع بْد  ق طُّ، » ع ل يْه  و س لَّم : :" ع نْ أ بي  الطُّف يْل 
يْثُ يخ ْطوُ ع تـ  و لا   ُ ل هُ ذُنوُب هُ ح  ، إ لاَّ غ ف ر  اللََّّ ، و لا  ل ب س  ث ـوْبًا ل يـ غْدُو في  ط ل ب  ع لْم  ب ه  تُخ فّ ف  : الطبراني، سليمان بن احمد، انظر، «ب ة  با 

المحسن بن إبراهيم الحسيني، )القاهرة:  وعبدد.ط، تحقيق. طارق بن عوض الله بن محمد ، 5722، رقم الحديث: المعجم الأوسط
 . 37، ص6م(، ج1995 -هـ 1415دار الحرمين، 

ث ـن ا  أقرب رواية مشابهة للفظ هذا الحديث، هي رواية أبي داود في 177 : مسنده، نص الحديث: ح دَّ كُنَّا نَ ْتي  »عُم ار ةُ الْع بْد يُّ، ق ال 
يَّة  ر سُول  الله  ص لَّى اُلله ع ل يْه  و س لَّم ، إ نَّ ر سُول  الله  أ   بًا ب و ص  : م رْح  هُ س ي أْتي  ص لَّى اُلله ع ل يْه  و س لَّم  ق ال  ل ن ا: إ نَّ  با  س ع يد  ، ف إ ذ ا ر آنا  ق ال 

، رقم الحديث: مسند أب داود الطيالسي: أبو داود، سليمان بن داود، انظر«. وا به  مْ الْع لْم ، ف إ ذ ا ر أ يْـتُمُوهُمْ ف اسْتـ وْصُ ي طْلُبُون  ق ـوْم  
 .644، ص3جمرجع سابق، ، 2305

غير واحد من الصاحبة، رويت عن ابن مسعود  هذه العبارة هي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدتها مروية عن 178
ُ ع نْهُ، " : ق  نصُّهُ بهذا الفظ في سنن الدارمي فيما  ي  اللََّّ بُ الدُّنْـي ا، و لا  ال  ع بْدُ اللََّّ  ر ض  ، و ص اح  بُ الْع لْم  : ص اح  م نـْهُوم ان  لا  ي شْبـ ع ان 

، ف ـيـ زْد ادُ ر   بُ الْع لْم  . أ مَّا ص اح  ن  ، ثُمَّ ي سْت و يا  نْـي ا، ف ـيـ ت م اد ى في  الطُّغْي ان  بُ الدُّ نْس ان  ضًا ل لرَّحْم ن ، و أ مَّا ص اح   ق ـر أ  ع بْدُ اللََّّ  }ك لاَّ إ نَّ الْإ 
{ ]العلق:  : و ق ال  الْآخ رُ: }إ نمَّ ا يخ ْش ى اللََّّ  م نْ ع ب اد ه  الْعُل م اءُ 7ل ي طْغ ى أ نْ ر آهُ اسْتـ غْنى  : الدارمي، عبد الله بن عبد انظر{. [ ق ال 

. ورواية عن ابن عباس رضي الله 355، ص1ج مرجع سابق،، 344رقم مسند الدارمي المعروف ب )سنن الدارمي(،الرحمن، 
، ع نْ مُج اه د ، ع ن  ابْن  ع بَّاس   ، ع نْ ل يْث  ث م ة  ثنا ج ر ير  يـْ ث ـن ا أ بوُ خ  ّ  ص لَّى عنه بلفظ مشابه في كتاب العلم:" ح دَّ بُهُ ر ف ـع هُ إ لى  النَّبي   أ حْس 

 : نـْهُم ا نه ْم ت هُ، م نـْهُوم  في  ط ل ب  الْع لْم  لا  ي ـقْض ي نه ْم ت هُ، و م نـْهُوم  في  »اللهُ ع ل يْه  و س لَّم  ق ال  د  م  نْـي ا لا   م نـْهُوم ان  لا  ي ـقْض ي و اح  ط ل ب  الدُّ
، 2، ط141قم، تحقيق. محمد ناصر الدين اللباني، ر العلم: زهير بن حرب، انظرلباني: صحيح بشواهده. قال ال« ي ـقْض ي نه ْم ت هُ 

. وأوردها الحاكم بلفظ مشابه في المستدرك، يرويه عن أنس بن 33م(، ص1983 -هـ 1403)بيروت: المكتب الإسلامي، 
: ق ال  ر سُولُ اللََّّ  ص لَّى اللهُ ع ل  نصُّهُ مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما  ، ق ال  : م نـْهُوم ان  لا  يْه  و س لَّم : " : "أ ع نْ أ ن س   ي شْبـ ع ان 

يح  ع ل ى ش رْط  الشَّيْخ يْن ، و   دُ ل هُ ع لَّةً "، م نـْهُوم  في  ع لْم  لا  ي شْب عُ، و م نـْهُوم  في  دُنْـي ا لا  ي شْب عُ". ه ذ ا ح د يث  ص ح  لمْ  يُخ رّ ج اهُ و لمْ  أ ج 
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 ،وقيل حفظ مسألة خير من عبادة ستين سنة ،ستهاوخير أيام المرء أيام أفناها في طلب العلم ودر 

جبريل عليه السلام فقلت أي الجهاد أفضل قال  تسأل»قال: لم أنه وعن النبي صلى الله عليه وس

 .179«العلماءطلب العلم قلت ثم ما بعده قال زيارة 

ومجالستهم  ،صحبة العلماء دين» ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ىورو  

تنزل عليهم  ،فاءوالأكل معهم ش ،ومخالطتهم عز ،والمشي معهم فخر ،والنظر إليهم عبادة ،كرم

 ،خلقهم الله شفاء للناس، طوبى لمن خالطهم ،اللههم أولياء  ،ثلاثون رحمة وعلى غيرهم رحمة واحدة

وبين اللوح  وشرف الله قلوب العلماء وسوى بين قلوبهم ،ومن خذلهم ندم ،فمن حفظهم لم يندم

جِيدٞ سمح : المحفوظ فقال حۡفُ  ٢١بلَۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّ بلَۡ هُوَ ءَايَ تُُۢ سمح :وقال  ،[22-21]البروج:  سجىوظ  فيِ لوَۡح  مَّ

وتوُاْ 
ُ
َّذِينَ أ  .180«  [49العنكبوت: ] سجى ٱلعِۡلۡمَ  بَي نَِ تٞ فيِ صُدُورِ ٱل

                                                           

، تحقيق. مصطفى عبد القادر عطا، 1، ط312قم، ر المستدرك على الصحيحينلنيسابوري، : الحاكم، محمد بن عبد الله اانظر
 .169، ص1م(، ج1990 -هـ 1411)بيروت: دار الكتب العلمية، 

في مدونة  ذكره المالكي في غاية المطلوب في الأثر المنسوب ولم يعزه لأحد، وبحثته فلم أجد له تخريجا في مسند الإمام الربيع ولا 179
المالكي، عامر بن مرجع سابق، و المدونة الكبرى، أبو غانم، بشر بن غانم، : انظر في الكتب التسعة. غانم الخراساني ولاأبي 

، )مسقط: مكتبة الجيل الواعد، 1تحقيق. بدر بن سالم بن حمدان العبري، ط غاية المطلوب في الأثر المنسوبخميس، 
 .105م(، ص2012هـ/1433

ه المالكي في غاية المطلوب في الأثر المنسوب ولم يعزه لأحد  منهج الطالبين ولم يعزه لأحد، وذكر ذكره الشيخ الشقصي في  180
أبو غانم،  :انظرفي الكتب التسعة.  في مدونة أبي غانم الخراساني ولا أيضا، وبحثته فلم أجد له تخريجا في مسند الإمام الربيع ولا

 مرجع سابق،وبلاغ الراغبين، منهج الطالبين الشقصي، خميس بن سعيد، و  مرجع سابق،المدونة الكبرى، بشر بن غانم، 
 .105، مرجع سابق، ص غاية المطلوب في الأثر المنسوب، والمالكي، عامر بن خميس، 35ص
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ساعة مع العلماء أحب  جلوس»قال: وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  

والنظر إلى العالم أحب إلى الله من اعتكاف  ،إلى الله من عبادة ألف سنة لا يعصي الله فيها طرفة عين

ويكتب لمن جلس  ،وزيارة العلماء أحب إلى الله من سبعين حجة مقبولة ،سنة في بيت الله الحرام

وتجب له  ،وترجع له درجة وتنزل عليه الرحمة ،عند أهل العلم بكل حرف سمعه سبعون حجة وعمرة

 .181«الجنة

 ،أبصر فإذا فقه ، بعلمه ويزداد كل يوم بصرا وعلماينمستعففأما العالم  ،لم ومتعلماوالناس ع

فمثله كمثل  ،وأما المتعلم فهو في زيادة ،وهذه الدرجة القصوى ،وإذا عمل رجا ،وإذا أبصر عمل

وذلك إذا كان المتعلم متواضعا لمن  ؛هنه أصفى وفتيله أغلظ كان أضوى وأنوردكلما كان   ،السراج

ما الجاهل أو  ،وهذه الدرجة الوسطى ،وكان أقوى وأبصر ،لإلهام في قلبهيتعلم منه استوجب من الله ا

ومن أراد أن  ،ولا ينظر في أبواب الحكمة فيفهم ،جهلا إلى جهله لا يتواضع فيتعلمفيزداد كل يوم 

 .ومن استخف بحقها نزع الله منه بركة العمل بها ،ليستضيء بنور الحكمة فليألف أهل الفهم والعق

                                                           
ثر المنسوب ولم يعزه لأحد، ذكره الشيخ الشقصي في منهج الطالبين ولم يعزه لأحد، وذكره المالكي في غاية المطلوب في الأ 181

انظر: أبو غانم، بشر بن في الكتب التسعة. ولا  في مدون أبي غانم الخراساني ام الربيع ولاوبحثته فلم أجد له تخريجا في مسند الإم
، 35ص مرجع سابق،منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، الشقصي، خميس بن سعيد، مرجع سابق، و المدونة الكبرى، غانم، 

‌.106، مرجع سابق، ص غاية المطلوب في الأثر المنسوبلكي، عامر بن خميس، والما
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وقال  ،183"يسأل مسألة الجاهل ويحفظ حفظ العاقل الله: "العالمرحمه  182يوقال أبو عل 

  ،184"والرابع نشره والعمل به ،والثالث الحفظ ،والثاني الإستماع ،العلم الصمت " أول:عبد اللهأبو 

 .185«يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نم»وسلم: وقال النبي صلى الله عليه 

وقال:  .186«العلم قبل أن يرفع ورفعه ذهاب أهله اطلبوا»والسلام: وقال عليه الصلاة  

وقال صلى الله  ،وقيل: العلم حياة الإسلام وعماد الدين ،187«طلب العلم فريضة على كل مسلم»

                                                           
موسى بن علي بن عزرة الأزكوي، أبو علي، كان هو وأخوه من أجلة علماء زمانهم، وهم يما قيل: من بني سامة بن لؤي بن  182

، وللشيخ موسى مؤلفات وأشهر مؤلفاته كتاب " الجامع" ه(230ت: ربيع الأول  –ه 177جمادى الآخرة  10)و: غالب.
: البطاشي، انظرلماء والمؤرخين أن هذا الكتاب من جملة الكتب المفقودة. المسمى جامع موسى بن علي، ويظن كثير من الع

السلطان  ، )د.م. مكتب المستشار الخاص لجلالة4، طإتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمانسيف بن حمود بن حامد، 
 .248-238، ص1م(، ج2016-ه 1437للشؤون الدينية والتاريخية، 

 .37، ص1جمرجع سابق، ، منهج الطالبين وبلاغ الراغبينيد، : الشقصي، خميس بن سعانظر 183
وجدتها في كتاب إحياء علوم الدين ولكنها غير منسوبة لأبي عبدا لله. ووجدتها بلفظها في كتاب منهج الطالبين وبلاغ  184

، 1حلب، ط –لوعي العربي ، تحقيق. هيئة التحقيق بدار اإحياء علوم الدين: الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد، انظرالراغبين. 
 .37، ص1سابق، ج مرجع ،منهج الطالبين وبلاغ الراغبين. والشقصي، 28، ص1(، جم2004)بيروت: دار ومكتبة الهلال، 

 .39، ص1جمرجع سابق، ، 71، رقم الحديث: صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  185
: نصُّهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها: رواية عن ابن مسعود ما وجدته هو ان هذا الحديث يرويه الصحابة دون نسبته  186

ي  اللََُّّ ع نْهُ:  ، ت ـع لَّمُوا »ق ال  ع بْدُ اللََّّ  بْنُ م سْعُود  ر ض  كُمْ و التـَّن طُّع ، و التـَّع مُّق  ، و ق ـبْضُهُ أ نْ ي ذْه ب  أ هْلُهُ، أ لا  و إ ياَّ الْع لْم  ق ـبْل  أ نْ يُـقْب ض 
لْع ت يق  و   ، 1جمرجع سابق، ، 144، رقم الحديث: مسند الدارميبن عبد الرحمن،  عبد الله: الدارمي، انظر«. الْب د ع ، و ع ل يْكُمْ با 

 .251ص
، د.ط، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي، )د.م: دار 224، رقم الحديث: سنن ابن ماجه: ابن ماجه، محمد بن يزيد، انظر 187

 .81، ص1ة، د.ت(، جإحياء الكتب العربي



 

 

79 

 ،والعلم خير من المال ،188«يزيد الشريف ويرفع المملوك حتى يبلغ رتب الملوك العلم»وسلم: عليه 

 .ق والعلم يزداد على الإنفاققصه الإنفاوالمال ين ،والعلم حارس المال محروس

وإذا أراد الله بالناس خيرا جعل  ،189"طالبا وعزرت مطلوبا تعباس: "ذللوقال عبدالله بن  

وجدت عامة علم " وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنه:  ،والملك في علمائهم ،العلم في ملوكهم

أحدهم في قيل عند باب  وإني كنت لاْ  ،صاررسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأن

 وقال عمر بن عبد العزيز: ،190"فة على قلبهولو شئت لأذن لي ولكن أبتغي طيبة نفسه والخ ،الهواجر

 ،192"زين للغني وعون للفقير موقال: "العل ،191"ما قرن شيء إلى شيء لحسن من حلم إلى علم "

وقال  ،193"فعسى أن تكونوا كبار آخرينصغار قوم ن تكونوا إتعلموا ف "وقال عروة بن الزبير لبنيه:

والبحث عنه  ،وطلبه عبادة ،فإن تعلمه لله خشية ،تعلموا العلم" :رضي الله عنه  معاذ بن جبل

                                                           
ا:" نصُّهُ لم اجد هذا الحديث في كتب السنة، وما جدته كانت عبارة لابن عباس رضي الله عنه، مشابه أو في نفس المعنى،  188

ءُ بْنُ ع مْر و الحْ ن   ، نا  مُح مَّدُ بْنُ الحْ ار ث  الْم رْو ز يُّ، نا  الْع لا  ر اش  ث ـن ا ع بْدُ الرَّحْم ن  بْنُ خ   ز ائ د ة ، ع نْ أ بي  خُلْد ة ، ع نْ أ بي  يُّ، نا  ابْنُ أ بي  ف  ح دَّ
وْل هُ، ف ـي أْخُذُ ب ي د ي، ف ـيُجْل سُني  م ع هُ ع ل ى السَّر ير   : كُنْتُ آتي  ابْن  ع بَّاس  و قُـر يْش  ح  مُُ ابْنُ الْع ال ي ة ؛ ق ال  ، ف ـف ط ن  له  ، ف ـتـ غ ام ز تْ بي  قُـر يْش 

، ف ـق   اع بَّاس  ا ه ذ  : ه ك ذ  رَّة ". الْع لْمُ،  ال  : أبو بكر الدينوري، أحمد بن مروان، انظري ز يدُ الشَّر يف  ش ر فاً و يُجْل سُ الْم مْلُوك  ع ل ى الْأ س 
هـ 1419، تحقيق. مشهور بن حسن آل سلمان، )أم الحصم: جمعية التبية الإسلامية، 1، ط303، رقم: المجالسة وجواهر العلم

 .182، ص2م(، ج1998 -
 .80، ص2هـ(، ج1404، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، ط133، رقمالعقد الفريد: ابن عبد ربه، أحمد بن محمد، انظر 189
 .31، مرجع سابق، صالعلم: زهير بن حرب، انظر 190
 .216، ص1هـ(، ج1423، د.ط، )بيروت: دار ومكتبة الهلال، البيان والتبيين: الجاحظ، عمرو بن بحر، انظر 191
، )بيروت: عالم 6، تحقيق. أحمد عبيد، طسيرة عمر بن عبد العزيز: أبو محمد المصري، عبد الله بن عبد الحكم، انظر 192

 .151م(، ص1984 -هـ 1404الكتب، 
 .459، ص1جمرجع سابق، ، 571رقم  مسند الدارمي )سنن الدارمي(،: الدارمي، محمد بن عبد الله، انظر 193
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 ،العلم أنيس في الوحشة ،وبذله لأهله قربة ،وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح ،جهاد

وسلاح عند  ،وزين عند الأخلاء ،السراء والضراءب في وصاح ،ومحدث في الخلوة ،وصديق في الغربة

م في الخبر أئمة يقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى يرفع الله به أقواما فيجعله ،الأعداء

 ،والبر والده ،والرفق أخوه ،والحلم وزيره ،خليل المؤمن مالعل»وسلم: وقال صلى الله عليه ، 194"رأيهم

 .195«جنودهوالصبر أمير 

 ،محفلحياء في ولا يدخله  ،ن يجتهد في طلبه ولا يدخله فتور ولا مللألطالب العلم  يبغينو  

ما  :فقال ؟أيحسن بالشيخ الكبير أن يتعلم ،وقيل لبعض ملوك العجم ،ولا يرق وجهه عند سؤال

أطلب العلم فإنه خير لك من أبيك  ،وقيل كتب رجل لابنه يا بني .أحسنت الحياة فالعلم يحسن

رجل إلى أخيه أنك  ومالا، وكتبوإن افتقرت كان لك ثروة  ،فإن استغنيت كان لك جمالا ،وأمك

فتكون في الظلمة يوم يسعى  ،نور علمك بالذنوبفلا تطفئن  ؛نار الله به قلبكأقد أوتيت علما 

اغتممت  إذاقال:  ؟سرين، وقيل لرجل ما بلغ بك حب العلماأهل العلم بما اتاهم الله فتكون من الخ

 .ني أمر خلصنيوإذا أهم ،وإذا شكوت إلى الله دلني وشكاني ،غضبت كفني وإذا ،لنيس

                                                           
، راجعه. إسماعيل بن محمد الأنصاري، د.ط، )المملكة العربية السعودية: أخلاق العلماءمد بن الحسين، : الآجري، محانظر 194

   . 34رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، د.ت(، ص
)بيروت: ة، د.ط، ، تحقيق. عبد الرحمن عمير صلى الله عليه وسلمصول في أحاديث الرسول نوادر الأ: الحكيم التمذي، محمد بن علي، انظر 195

 .210، ص1دار الجيل، د.ت(، ج



 

 

81 

 مالله: "العلعبد بن عمر أن اكتب إلىَّ بالعلم كله فكتب إليه  عبد اللهوقيل كتب رجل إلى  

 ،سليم الظهر من دمائهم ،إن استطعت أن تلقى الله خميص البطن من أموال الناس ،كثير ولكن

جمع محاسن الأدب في أربع كلمات وقل  ،196"لازما لجماعتهم فافعل ،عراضهمأن كافا لسانك ع

ويسابق من هو  ،ويتواضع لمن دونه ،ظلمه عمنيحلم  ،من غيرهلعالم خصال يعرف بها ويتميز بها 

وإن اعتضت  ،وإن سكت سلم ،إن تكلم غنم ،ولا يفارقه الخوف ،وإن رأى بابا معروفا إنتهزه ،فوقه

 .م بالله عز وجلله فتنة اعتص

وقيل لا تقوم  ،ولا يبغض العلم إلا من أبغضه الله ،حبه اللهأوقيل لا يحب العلم إلا من  

 ،والعلم زينة تظهر ،والجهل عورة تست ،والعلم دواء ،وقيل الجهل داء. الساعة حتى يصير العلم جهلا

رء عدو ما وقيل الم .عاداه ومن جهل شيئا فقد ،والعلم أصلح ما فيه ،ما في الإنسان أقبحوالجهل 

إلا من عرف فضلهم  ؛ونبوءتهم عادوهم وحاربوهمالأمم لما جهلوا فضل أنبيائهم  جهل، كذلك

يظلم من  ،أنك تجده للعلم معاديا وعليه زاريا وعنه منصرفا ؛ومن علامة الجاهل .وصدق نبوءتهم

 ،هاوإن سكت س ،تدبيرويطاول على من هو فوقه ويتكلم بغير  ،خالطه ويعتدي على من هدونه

وقل ما تكون محنة فاضل الأمن  ،وإن رأى فضيلة أعرض عنها ،وإن عرضت له فتنة سقط فيها

                                                           
،‌)دمشق:‌دار‌الفكر‌للطباعة‌والتوزيع‌1تحقيق.‌روحية‌النحاس‌وآخران،‌طمختصر تاريخ دمشق، انظر:‌ابن‌منظور،‌محمد‌بن‌مكرم،‌ 196

‌‌ .172،‌ص13م(،‌ج‌1984-هـ‌1402والنشر،‌
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الدرداء:" علامة  وقال أبو ،وقد نهى العلماء عن صحبة الجهال ،وبلوى عالم الأمن جاهل ،ناقص

 .197وأن ينهى عن شيء ويأتيه" ،العجب والنطق فيما لا يعنيه ثلاث: الجاهل

وليس حاله  ،198"يعرف الجاهل بكثرة الإلتفات وسرعة الجواب" عمر بن عبد العزيز:ال وق 

ولا أذم  ،ولا أحط لقدره ،ولا أقبح لذكره ،جلب للشر إليهولا أضر عليه ولا اْ  ،أوضع لقدر الإنسان

 ،الندامةوالمدني من  ،والمبعد عن السلامة ،والهادي إلى النار ،وهو الداعي إلى العار ،لأمره من الجهل

ميت وإن كان  لفالجاه ،والذاهب بخير الدنيا والآخرة ،والجالب لكل مضرة ،والسبب لكل معرة

 ،وبه يطاع الله ويعبد ،دفبالعلم يعرف الله ويوحَّ  ،فقير وإن كان غنيا ،كان شيئا  ، معدوم وإنحيا

من لم  »لم أنه قال:وروي عن رسول الله صلى الله عيله وس ،ويحرمه الأشقياء ،يلهمه الله السعداء

ولفقيه واحد أشد  ،فلا شيء أفضل عند الله من العلم والفقه ،199«يتعلم العلم عذبه الله على الجهل

 .ودعامة هذا الدين الفقه ،ولكل شيء دعامة ،على الشيطان من ألف عابد

                                                           
 .47، ص2هـ(، ج1418: دار الكتب العلمية، )بيروت، د.ط، عيون الأخباربن مسلم،  عبد الله: ابن قتيبة الدنيوري، انظر 197
: ابن قتيبة الدنيوري، انظر:" خصلتان لا تعدمانك من الجاهل: كثرة الإلتفات وسرعة الجواب". نصُّهُ وجدتها بلفظ مقارب،  198

 .47، ص2، مرجع سابق، جعيون الأخبار
مقولة للسلف الصالح تحث على طلب العلم، وهي بلفظ وجدتها لم أجده حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل  199

، جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر، يوسف بن عبد البر، انظرعنه العلم عذبه على الجهل"، الله حجب :" من نصُّهُ مقارب، 
 .689، ص1م(، ج1994 -هـ 1414، )د.م، دار ابن الجوزي، 1تحقيق. أبو الأشبال الزهيري، ط
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 ،يدعيه وإن لم يكن من أهله أحدكفى بالعلم شرفا أن كل "  وقال علي بن ابي طالب:  

 ،وقيل العلم خير من كثير العبادة ،200"حزنا أن كل أحد يتبرأ منه وإن كان به موسوما بالجهلوكفى 

 ،وقيل لبعض الحكماء لا يجتمع العلم والمال ،والعالم حاكم على الملوك ،والملوك حكام على الناس

البر كلها مال واع ،أعمال البر كلها عند الجهاد في سبيل الله كتفلة في بحروقيل أن  .قال لعز الكمال

وكل ذلك عند طلب  ،بحر لجيفي لمعروف والنهي عن المنكر كتفلة مر باوالجهاد في سبيل الله عند الأ

والأدلاء عند العلماء  ،الدنيا وملح الأرض ومصابيح ،والعلماء ورثة الأنبياء .العلم كتفلة في بحر

 .ووفود الناس إلى الجنة ،لمشهورون في الأرض والسماءوا

 ،ومن لم يحزنه موت عالم فهو منافق ،مداد العلماء يوزن بدم الشهداء يوم القيامة :وقيل 

وما من مؤمن  ،فلا مصيبة أعظم من موت العالم ،ويبكي لموت العالم سكان السماوات سبعين يوما

ورفع له عمل ألف شهيد  ،ألف شاهد وألفيحزن لموت العالم إلا كتب الله له ثواب ألف ألف عالم 

ومن مشى خطوتين في  ،ومن حقرني فله النار ،حقر العالم حقرني من»وسلم: ى الله عليه وقال صل

                                                           
ا:" كفى بالعلم شرفا أنه يدّعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه؛ وكفى نصُّهُ بارة بلفظ مقارب جدا، هذه العوجدت  200

، 1، طربيع الأبرار ونصوص الأخيار: الزمخشري، جار الله، انظربالجهل ضعة أن يتبرأ منه من هو فيه، يغضب إذا نسب إليه". 
 .37، ص4هـ(، ج1412: مؤسسة الأعلمي، )بيروت
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وفواق الناقة ما بين الحلبيتين  ،201«قدر فواق ناقة فقد وجبت له الجنة طلب العلم أو جلس في حلقة

 .ورجوع اللبن في الضرع بعد الحلب

ل: هو سراج أمتك في سألت جبريل عن صاحب العلم فقا »وقال صلى الله عليه وسلم: 

وكفى بكتاب الله  ،وويل لمن أنكر معرفتهم وأبغضهم ،طوبى لمن عرفهم وأحبهم ،202«خرةالدنيا والآ

َّذِينَ سمح : قوله تعالى ،وأهله عز وجل حجة وشفاء في تفضيل العلم نَِ تٞ فيِ صُدُورِ ٱل بلَۡ هُوَ ءَايَ تُُۢ بَي 

وتوُاْ ٱلعِۡلۡمَ  
ُ
ْ  سمح: وقال [،49]العنكبوت: ‌سجىأ ؤُا َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلعُۡلَمَ  قُلۡ سمح: وقال [،28]فاطر: ‌سجىإنَِّمَا يَخۡشَى ٱللَّّ

َّذِينَ يَعۡلمَُونَ  َّذِينَ لاَ يَعۡلمَُونَ  هَلۡ يسَۡتَويِ ٱل لبَۡ بِ سمح :وقال [،9]الزمر: ‌سجىوَٱل
َ
ْ ٱلأۡ وْلوُا

ُ
رُ أ ‌سجىإنَِّمَا يَتَذَكَّ

والنور  ،وهو الشفاء من كل داء ، من كلام رب العالمينفأي كلام أبلغ وأوعظ وأنفع وابين [،19]الرعد:

إنه سميع  ،منا تلاواتهوقبل جعلنا الله ممن يعلمه وفهم معناه وعمل بما فيه وتأدب بمعانيه  ،والضياء

يرفع الله بالعلم اقواما ويجعلهم في  ،من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين :وقال .الدعاء فعال لما يشاء

وقيل مثل الألم الذي  ،وترغب الملائكة في خلتهم ،وترفع أعمالهم ،آثارهم وأئمة تقتص الخير قادة

                                                           
في  في مدونة أبي غانم الخراساني ولا ذكره الثميني في كتاب التاج المنظوم ولم يعزه إلى أحد، ولم أجده في مسند الإمام الربيع ولا‌201

التاج المنظوم من  الثميني، عبد العزيز بن الحاج،مرجع سابق، و المدونة الكبرى، أبو غانم، بشر بن غانم، : انظرالكتب التسعة، 
م(، 2000هـ/1421، )د.م، د.ن، 1ضبط النص. محمد موسى بابا عمي ومصطفى بن محمد شريفي، ط، علوماج المدرر المنه

‌.17المجلد الأول، الباب الثاني، فضل العلم، ص
صاحب :" سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن نصُّهُ ، ولم يعزه لأحد ذكره الصفوري في كتابه نزهة المجالس بلفظ مقارب 202
 نزهة المجالس ومنتخب النفائس، : الصفوري، عبد الرحمن بن عبد السلام،انظرل: هو سراج أمتك في الدنيا والآخرة"، لم فقاالع

 .62، ص2هـ(، ج1283د.ظ، )د.م: المطبعة الكاستلية، 
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ويقال أن العلماء  ،كمثل الشمس تضيئ للناس ولا ينقص منها شيء  ،يعلم الناس يريد به وجه الله

 ،وقيل مثل جليس الصدق كحامل الطيب إن لم يصبك منه أصابك من عرفه ،غرباء لكثرة الجهال

ومن مواعظ  ،أصابك دخانهإن لم يصبك شراره  ،كير الحداد  :يعني ،مثل الكير يس السوءومثل جل

بحق أقول لكم يا  ،أن شر الناس عالم يطلب الدنيا بعلمه ،معيسى عليه السلام:" بحق أقول لك

ن وقال حذيفة ب ،فإنكم إن فعلتم ذلك سبقتم الزناة إلى النار " ؛لا تأخذوا للعلم ثمنا ،معشر العلماء

 .203"والمفرق بين الناس بالنميمة ،ومستحل الشبهة بالشهوة ،ويل لطالب الدنيا بالدين"اليماني: 

من أكل بعلمه جاء يوم القيامة وليس في  »النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:وروي عن  

الناس يوم القيامة  دأش»قال: وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه  ،205«من اللحم 204رةغوجهه م

في  207وقال أبو معاوية ،206«ولكن تعلموا العلم لوجه الله والدار الآخرة ،هلم لم ينفعه الله بعلمعا

                                                           

 .49، ص1، مرجع سابق، جمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين: الشقصي: خميس بن سعيد، انظر 203 
‌مُزْع ة .والصواب: كذا في الأصل ‌204

،مُح مَّدُ بْنُ ع بْد  الله  بْن  ع بْد  :" أ خْبر  نا  نصُّهُ لم أجد الحديث بهذا النص، وإنما وجدته بلفظ ‌205 ،ع نْ  الحْ ك م  اللَّيْث  بْن  ع ن   شُع يْب 
: سم  عْتُ ع نْ  س عْد ، ع بْد  الله  بْن  عُم ر  ي ـقُولُ: ق ال  ر سُولُ الله  ص لَّى اللهُ بْد  الله  ي ـقُولُ: سم  عْتُ حم ْز ة  بْن  ع  عُبـ يْد  الله  بْن  أ بي  ج عْف ر ، ق ال 

م  م نْ مُزْع ة  م ا ي ـز الُ الرَّجُلُ ي سْأ لُ ح تىَّ يأ ْتي   ي ـوْم  الْق ي ام ة  ل يْس  في  و جْه ه  »ع ل يْه  و س لَّم :  سنن عيب، انظر: النسائي، أحمد بن ش«. لحْ 
‌.94، ص5، مرجع سابق، ج2585رقم الحديث: النسائي، 

، )بيروت: الكتب العلمية، 1، تحقيق. عادل أحمد عبد الموجود، طالكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، أبو أحمد الجرجاني،  206
 .474، ص3م(، ج1997 - هـ1418

رسالة في خلق القرآن )مخ(، " تعليقات على  م(، من آثاره: "882ه/268عزان بن صقر بن عزان، أبو معاوية، )ت: ‌207
معجم الفقهاء بعض الكتب، تقييدات كثيرة لبعض تلامذته، أجوب كثيرة متفرقة في كتب الأثر، انظر: السعدي، فهد بن علي، 

 .347-346، ص2ج، مرجع سابق، والمتكلمين الإباضية )قسم المشرق(
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وأن  ،والأخذ بسيرتهم ،والإتباع لهم ،نسأل الله تعالى اللحاق بهم :"بعد نسبة أئمة المسلمينسيرته 

ء الفرائض لمن أراد أفضل الأعمال بعد أدا فإنه ؛ولا يطلبه للجدل ،يجعلنا ممن يطلب العلم للعمل به

في دنياه ونجاة له فهو زين له  ،فتعلمه وعمل به ،وهو زين لمن يعلمه يريد به رضاء ربه ، هدايتهالله

ولا طلبوا به شرف  ،لم يتعلموا العلم لطلب رئاسة ولا سياسة ،ذلك للعاملين بما علمهم الله ؛في عقباه

ولا به إلى السلطان يتوصلون  ،به يكرمونيكونوا ولا يطلبون أن  ،ولا للمشاكل مع،المنازل ولا للمطا

حلما  زادهم الله علما وزادهم لئكو فأ ،الناسقد أكرموه عن الأدناس ولم يتقربوا به إلى  ،ويتقربون

فسعى به  ،وأمكن من نفسه كيد الشيطان ،فهم أولى بالعلم ممن أراد به تقربا إلى السلطان ،وفهما

ئك لو أئك قد جعل الله لهم في القلوب البغضة و لأو م فه للعلم لهوكان جمع ،إليهم وتوسل به عندهم

 .208أولئك" فلا جعلنا الله كذلك ولا سبيل ،قد استحقوا من الله السخطة

أن أهل العلم أخذوا بحقه لأحبهم الله وملائكته  وقال: "لوفي الرواية عن ابن عباس انه  

وقال ابن  ،209"هانوا على الناسيا فمقتهم الله و ولكن طلبوا الدن ،بهم الناساوله والصالحون من عباده

                                                           
 .50، ص1، مرجع سابق، جلاغ الراغبين، منهج الطالبين وب: الشقصي: خميس بن سعيدانظر 208
 .655، ص1، جمرجع سابق، 1136، رقم جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر، يوسف بن عبد البر، انظر 209
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ولكن وضعوه عند  ،لو ان أهل العلم وضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم" مسعود رضي الله عنه:

 .210"اهل الدنيا لينالوا زمنهم فزهدوا فيهم

هذا العلم وصانوه وأنزلوه  والو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وعز " أنه قال: 211وعن الفضيل 

ولكنهم أذلوا  ،وكانوا لهم تبعا لخضعت لهم رقاب الجبابرة وانقاد لهم الناس ؛ث أنزله الله تعالى أيضاحي

 ،212"فإنا لله وإنا إليه راجعون أعظم بها من مصيبة ،أنفسهم وبذلوا علمهم لأبناء الدنيا فهانوا وذلوا

                                                           
لم أجد هذه العبارة بالنص الذي ذكر في المخطوط ولكن وجدتها مشابهة في بعض الكلام ومختلفة قليلا في بعض الكلام.  210
، تحقيق. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، 1، ط37032لن محمد، المصنف، رقم الحديث:  اللهعبد أبي شيبة،  بنا: انظر

 .253، ص19م(، ج2015 -هـ  1436يع، )الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوز 
 ذيالله الكثير من الكلام الحكيم ه(، 187ت:  –ه  107)و:  الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الميمي، أبو علي، 211

،لأعصي  )إنيوالعمل لأجل النَّاس هُو  الشرك(، وعنه كذلك:  الرياء،نقلته عنه الكتب منها: )ترك العمل لأجل النَّاس هُو    اللََّّ
، تحقيق. طبقات الصوفية: السلمي، محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري، انظرفأعرف ذ ل ك  في  خلق حماري وخادمي(، 

بد الكريم بن . والقشيري، ع23م(، ص1998 –ه 1419، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1طمصطفى عبد القادر عطا. 
، تحقيق. د. عبد الحليم محمود، د. محمود بن الشريف، د.ط )القاهرة: دار المعارف، ، الرسالة القشيريةهوازن بن عبد الملك

مارس  15 نشر:،/https://suwaidan.comد. طارق السويدان،  . وقصة الفضيل بن عياض،41، ص1ج د.ت(،
 .2023فبراير  19عليه  :، أطلع2022

العلم أهل أن لو ا:" نصُّهُ مع اختلاف بسيط في بعض الكلمات من الزيادة أو النقصان بين العبارتين، وجدتها بلفظ مشابه  212
أنفسهم، وشحوا على دينهم، وأعزوا هذا العلم وصانوه، وأنزلوه حيث أنزله الله تعالى، إذا لخضعت لهم رقاب الجبابرة. أكرموا 

فيهم « 3»ابتذلوا أنفسهم، وبذلوا علمهم لأبناء الدنيا، فهانوا وذلوا، ووجدوا لغامز ا لهم تبعا، ولكنهم وانقاد لهم الناس فكانو 
، مرجع سابق، برار ونصوص الأخيارربيع الأ: الزمخشري، جار الله، انظرمغمزا. فإن لله وإنا إليه راجعون، أعظم بها مصيبة". 

 .34، ص4ج

https://suwaidan.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%86/
https://suwaidan.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%86/
https://suwaidan.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%86/
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وقد أحسن فيها كل  ،أشعار في هذا المعنى 213لجرجانيوللقاضي أبى الحسن علي بن عبد العزيز ا

 فكأنما نسجت بطراز حسان وهي هذه: ،الإحسان

ـــــ    انمـــــــَّ إ  و   اض  بـــــــ  قـــــ  انـــــْ  ك  يـــــــْ  فـــــ  لي   ون  ل ـــــُوُ قـــــُ يـ
 

 امـــــــ  جــ  ح ــْأ   ل  الـــــــذُّ  ف  قــ  وْ مــ   نْ عــ   لاً ج ــُوا ر  أ  ر   
ــــــَّ ر  أ    ــــــْ ع   ان  هــــــ  و   مُ هُ نا  اد   نْ م   س  اى الن  مْ هُ د  ن

 
زَّ  هُ تـــــــْ مــــ  ر  كــــْ أ   نْ مــــ  و    ــــَّ  ةُ عــــ  ــــنـ  امـــــــ  ر  كــــْ أُ  س  فــــْ ال

ــــــْ ا ز  مــــــ  و    ــــــ  ان  جــــــ   ي  عرضـــــــــــــ  ب   اً از  حــــــ  نْ مُ  تُ ل  اً ب
 

دُّ    امـــــــ  ن  غْ م   ة  انـــــــ  يـــــــ  الصــــــــــــــّ   م ن  الـــــــذُّل  أ عْتـــــــ 
ر ب   اذ  ل هــــ  يــــ  ا ق  ذ  إ     ىر  أ   دْ قــــ   تُ ل ــــْق ـُ م شـــــــــــــْ

 
ْ  رّ  الحــــُ  س  فــــْ نـــــ   نَّ لــــكــــ  و     امـــــــ  الــــظــــَّ  لُ مـــــــ  تــــ  تحــــ 

ــــَّ نهــــْ  إ    ــــْ شـــــــــــــــــ  ي   ر  مــــْ أ   لّ  كـــــــُ   نْ ا عــــ  هـــــــ  نـ ــــُ يـ  اهـــــــ  نـ
 

ـــــْ أ   ة  افـــــــ  مخـــــــ     ـــــعـــــــ   ال  و  قـ ـــــا فـــــ  د  ال ـــــ   وْ أ   م  ي  امـــــــ  ل
ـــــ   لُّ ا كـــــــُ مـــــــ  و    ْ  ح  لا   ق  رْ بـ  نيُ  زْ فـــــ  تـــــ  ســــــــــــــــــْ ي   لي 

 ْْ 
 امـــــ  عَّ نـ  مُ  اً ضــــــــــــــــــ  رْ أ   ض  رْ الأ   ل  هـــــْ أ   لُّ  كـــــُ لا  و   

 امـــــــ  لــَّ ك ــُ  تُ نـــــــْ ك ــُ  نْ إ   م  ل ــْعــ  ال ــْ قَّ حــ   ض  ق ــْأ   لم ْ و   
 

ــــَّ ســـــــــــــــــُ  لي    هُ تـــــــُ يرَّْ صـــــــــــــــــ   ع  مــــ  ا طــــ  د  بـــــــ     امـــــــ  ل
ْ  لْ ذ  تـــــــ  ب ــْأ   لم ْ و     تي ْ جـ  ه ـْم ـُ م  ل ـْعـ  ال ـْ ة  مـــــــ  دْ خـــــــ   في 

 
 امـــــــ  د  خـــــــْ  لأ ُ  نْ ك  ل   تُ يـــــــْ ق ـ لا   نْ م   م  د  خـــــــْ لأ    

 ةً لــــــَّ ذ   يــــــه  ن  جْ أ  فــــــ   اً ســـــــــــــــــــ  رْ غ   ه  يــــــْ ى ف  ق  شـــــــــــــْ أ  أ   
 

 امـــــ  ل  ســـــــــــــْ أ   ان  كـــــ    دْ قـــــ   ل  هـــــْ الجْ   اعُ بـــــ  اتّ  فـــــ   اً ذ  إ   
 انمـــــــَّ  إ  فـــــــ   اب  كـــــــ    م  لْ ع  الْ  دَّ حـــــــ   ت  لـــــــْ ق ـُ نْ إ  فـــــــ   

 
 امـــــــ  لـــــ  ثــــــْ أ  و   اهُ حمـــــــ    س  ر  يحـــــُْ  لم ْ  يْن  ا حـــــ  بـــــــ  كـــــ   

 مْ انه ُ صـــــــــــــــــ   وهُ انُ صـــــــــــــــــ   م  لْ ع  الْ  ل  هــــْ أ   نَّ أ   وْ ل  و   
 

ــــ  و    ــــُّ في   وهُ مــــُ ظــــَّ و عــــ  ل ــــنـ ــــ   وس  فــــُ  ال  امـــــــ  ظــــّ  ع ــــُل
 واســــــــــــــــــــُ نَّ د  و   ان  هـــــــ  فــــــــ   وهُ انـــــــُ هـــــــ   نْ كـــــــ  لـــــــ  و   

 
 214امـــــــ  هـــــ   تجـــــ   تىَّ حـــــ   اع  مـــــــ  طـــــْ لْأ  با   اهُ يـــــــَّ محـــــُ   

  

                                                           
فقيه شافعي وأديب ه(، 392)ت: ذي الحجة اني، أبو الحسن، لى بن إسماعيل الجرجعلى بن عبد العزيز بن الحسن بن ع 213

 له مؤلفات عديدة منها: كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، وله تفسير كبير، تهذيب التاريخ، وله ديوان شعر مشهور، ،شاعر
م(، 1970لعربي، . )بيروت: دار الرائد ا1، تحقيق. إحسان عباس، ططبقات الفقهاء: الشيرازي، إبراهيم بن علي، انظر
-278، ص3جمرجع سابق، ، عيان وأنباء أبناء الزمانوفيات الأ. وابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم الإربلي، 122ص

بد الوهاب بن . والسبكي، ع21-19، ص17جمرجع سابق، ، سير أعلام النبلاء. والذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، 281
، تحقيق. د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، )د.م 2، ط229، رقمطبقات الشافعية الكبرىتقي الدين، 

 .                      462 – 459، ص3ه(، ج1413هجر للطباعة والنشر والتوزيع،
تحقيق. ، معجم الأدباءموي، ياقوت بن عبد الله الرومي، : الحانظرأبيات القاضي أبى الحسن الجرجاني، )سبق التعريف به(، ‌214

‌.1797، ص4م(، ج1993 -هـ 1414، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1إحسان عباس، ط
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فإن  ،ن يذكر كل شخص رآهأ ،ينبغي لطالب العلم والحكمة" رحمه الله: 215وقال أبو سعيد

ما أن يكونا أو  ،فإن كان هو أعلم من ذلك الشخص فذلك موضع ربحه ،وجده أعلم منه فهو غنيمة

كن "حمد: وقال الخليل بن أ ،216"يعطي ويأخذ إذا صدقت نيته في ذلكسواء فذلك موضع تجارته 

واجعل في كتبك رأس مالك وما في قلبك  ،على مدارسة ما في قلبك أحرص منك على ما في كتبك

وقال  ،217"ولا حسب أرفع من الدب ،ولا مال أربح من الحلم ،وقيل لا كنز انفع من العلم ،للنفقة

 قراءةنسته ومن آ ،ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوة ،من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة :بعض البلغاء

ولا يعنفوا معلما  ،ومن آداب العلماء النصح لمن يعلموا والرفق بهم ،القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان

قال: الله عليه وسلم أنه  فقد روى عن النبي صلى ،ولا يستصغروا مبتدئا ،ولا يحقروا ناشئا متعلما

 ،ا ولا ينفروا راغبالا يمنعوا طالبومن آدابهم ان ، 218« فإن العلم خير من العنفولا تعنفوا  اعلمو »

                                                           
هو العالم المحقق، والفقيه المدقق، وإمام العلم، الشيخ العلامة، محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الناعبي الكدمي، )و: ~  215

له العديد من الآثار العلمية:  لقرن الرابع الهجري،م(، عاش في ا972يناير 3هـ / 361ربيع الأول  13 حي: –م 918هـ /305
. المعتبر لجامع ابن جعفر، تعقب فيه أبو جامع ابن جعفر، ففصل المجملات، وأوضح المشكلات، وحلل المسائل، يقع في تسع 1

الصالح في الحكم ستقامة، الفه في الرد على من خالف سيرة السلف . الإ2مجلدات ولكن فقدت اغلبها ولم يق منها إلا جزآن. 
. زياداته على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، 3على بعض الخارجين في زمان الإمام الصلت، وقد طبع في ثلاثة أجزاء. 

. وغيرها الكثير من الاثار الكثيرة. وهو في حقيقته، تعليقات للإمام أبي سعيد على الكتاب، يضيف فيها آراء المذهب الإباضي
 .  99، ص3ج (، مرجع سابق،معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية )قسم المشرقدي، فهد بن علي بن هاشل، : السعانظر
 .51 – 50، ص1مرجع سابق، جمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين، الشقصي، خميس بن سعيد،  216
،‌1م(،‌ج‌1997-هـ‌1417،‌)القاهرة:‌3راهيم،‌طتحقيق.‌محمد‌أبو‌الفضل‌إبالكامل في اللغة والأدب، المبرد،‌محمد‌بن‌يزيد،‌أبو‌العباس،‌‌217

 .240ص
 .269، ص4جمرجع سابق،  ،2659، رقم الحديث: مسند أب داود الطيالسيأبو داود، سليمان بن داود بن الجارود،  218
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ألا انبئكم بالفقيه كل  »قال النبي صلى الله عليه وسلم: ،ولا يئيسوا متعلما ولا يلبسوا على متفهم 

 .219«من لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يئيسهم من رحمته الله :قال ،بلى يا رسول الله :قالوا ؟الفقه

 ،وأحسنهم خلقا ،وأجملهم لقاء ،وأكثرهم صبرا ،صدرا وينبغي للعالم أن يكون أوسع الناس 

ليكون لهم إلى أسنى الأفعال منها  ،خلاقه ويحتذون طريقهألأن المتعلمين منه والمتحملين منه يأخذون 

لما روي عن  ،ويجب على العالم أن يوقر المتعلم كما يجب على المتعلم ذلك ،حاو غير الضلال سراجا

وقال  ،220«من تتعلمون منه ووقروا من تعلمونه العلم اوقرو »قال: م أنه النبي صلى الله عليه وسل

 :وقيل .حتمال نصب فقد التمس ملا يجدمن طلب العلم من غير تكلف مؤنة وا: بعض الحكماء

ولا  ،لا يدرك العلم من لا يطيل درسه :قيل ،فمن ازداد علما إزداد نصبا ،كثرة العلم بكثرة الأذى

كثرة الدرس بوربما اشتغل المتعلم  ،والجهالة مغرما ،إلا من يرى العلم مغنما ،يهد نفسه ولا يصبر علكي

 فأعقبته الثقة ،ما صاده ثقة بالقدرة عليه ألصقفهو كمن  ،واتكل على الرجوع إلى الكتب ،والحفظ

 .لف في كتابكأحرف في قلبك خير من : خجلا وندما والعرب تقول

                                                           
، تحقيق. أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد وآخرون، 1، ط104، رقم الحديث: الزهدأبو داود، سليمان السجستاني،  219

 .115م(، ص1993 -هـ 1414)حلوان: دار المشكاة للنشر والتوزيع، 
م شبلي، ، تحقيق. وسيم عصا1، ط2628، رقم الحديث: زهر الفردوسابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد،  220

 .5، ص7م(، ج2018 -هـ 1439)دبي: جمعية دار البر، 
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ساعة للعلم أحب إلى الله من عبادة عشرة آلاف  كرةذا م»وسلم: وقال النبي صلى الله عليه  

واشتغل نهاره  ،من أسهر ليله بالتلاوةهذا العلم لا يدركه إلا "  :وقال أبو محمد رحمه الله ،221«سنة

حتى يحفظ لفظ الآيات ويعرف المحكمات من المتشابهات والناسخات من ؛ بالبحث عن الرواية

ثم يعرض للخوف فيه ولم  ،يام عمرهاء ظهره وقطع بالبطالة أفأما من أنبذ القرآن ور  ،المنسوخات

 .222"وا عدى من لسانه ولا ناصح أعدل من شأنهلم يكن له عد ،يقف على معانيه

وجعل العلم شعاره  ،بفرائض الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ىفرحم الله امرأ اقتد 

واتبع آثارهم واهتدى بمن  ،دى بأشياخه السالفينوجعل الفقه همه واقت ،وأخذ نفسه بالتعلم ،ودثاره

وأحب لله ورسوله وأبغض  ،رواية ونصح لله جل اسمهوأجاد الإستماع عنهم وصدق ال ،أدرك منهم

وقال أبو  ،واهتدى بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ به ،لهما وراح متعلما أو عالما أو مستمعا

وعن عيسى عليه  ،223"لمت فما عملت فيما علمتأخوف ما أخاف أن يقال ع نالدرداء: "إ

كذلك لا يجتمع العلم   ،يجتمع الماء والنار في إناء واحدالسلام انه قال:" يا صاحب العلم إنه كما لا 

                                                           
و أ خْبر  نا  أ بوُ ع بْد  إنما وجدتها مقولة لابن عباس رضي الله عنه بلفظ:" لم أجد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، و ‌221

، ثنا اللََّّ  الحْ اف ظُ، أ خْبر  ني  أ بوُ ب كْر  مُح مَّدُ بْنُ أ حْم د  بْن  با   ، ثنا ع بْدُ الرَّزَّاق  ، ح دَّث ني  أ بي  ب ل  نـْ ، ع نْ ل و يْه ، ثنا ع بْدُ اللََّّ  بْنُ أ حْم د  بْن  ح  م عْم ر 
، ي ـقُولُ:  ، ق ال  سم  عْتُ ابْن  ع بَّاس  اك ر ةُ ق ـت اد ة ، ع نْ مُط رّ ف  المدخل ر: البيهقي، أبو بكر، ". انظس اع ةً خ يْر  م نْ إ حْي اء  ل يـْل ة  الْع لْم  مُذ 

ت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، . تحقيق. د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، )د.ط(، )الكوي459رقم:  إلى السنن الكبرى،
 .305د.ت(، ص

‌.53ص، 1مرجع سابق، ج منهج الطالبين وبلاغ الراغبين،: الشقصي، خميس بن سعيد، انظر‌222
أن يقال لي يوم القيامة علمت؟ فأقول: نعم، فيقال: فما عملت فيما أخاف ما أخوف إن :" نصُّهُ وجدتها بلفظ مقارب،  223

 . 308، ص2، مرجع سابق، جالطبقات الكبرىد، محمد بن سعد بن منيع، : ابن سعانظرعلمت"، 
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العلم من قلوب العلماء بعد إذا وعوه الطمع والشره وطلب  وقال: "يذهب ،والدنيا في قلب واحد"

 ."ج في البيت يحرق نفسه ويضيء للناسوقال:" الفقيه بلا ورع كالسرا   "،الحوائج إلى الناس

فمن رزقه الله  ،ويقال العلم نور والجهل ظلمة ،ناومن كتاب يذكر فيه سير بعض أصحاب 

وأن العلم لا يكون إلا بالطلب  ،ومن فاته حرم عليه خير كثير ،العلم فقد رزقه خير الدنيا والآخرة

عسى أن يستخرج ما  ،ومن أراد العلم فليحقر نفسه ويتواضع قدام معلمه ،بهولا ينفع إلا بالعمل 

 ،ويأخذ منه كلما سمعه مما أفتاه مما وافق الصواب ،سه المعرفة ولو عرفولا يزعم في نف ،عنده من العلم

خال  فإن زل عالمه في الجواب أعاد عليه السؤال فربما يكون الزلل من المتعلم وربما يكون من العالم إذا

ويستحب للعالم أن يحرص فيمن يتعلم  ،نهم قالوا ثم أوقات لا يسأل فيها العالملأ ،قلبه ما يشغله

ن ألا ينبغي للعالم أن يفتي بكل ما عنده إلا  :وقد قال رحمه الله ،عنده ويفهمه إذا كان لذلك أهلا

يطمع فيه ما ذكرنا فلا يطلع فإن لم  ،والعلم بعدهن يحيى الدين أيكون المتعلم ورعا يطمع فيه العالم 

تلميذا   ،أحببت ثلاثة في الدنيا  :وقد قال ذات مرة ،العلم على خزائن العلم من الرخص وشواذ اهل

 ،عسى أن يحي العلم والدين مثل من سلف من آبائه ،جيدا إذا كان من دار ينسب إليهم العلم

 .ورجلا قائما بالدنيا ،ورجلا ورعا في دين الله

بت ما والثالث لو أص ،والآخر أشبعه ،ثلاثة لو أصبت أطعمت أحدهم قوتا :وقال أيضا 

 ،فإن جاوز القوت فلا يصح منه تعليم ؛أما الذي لا بد له من القوت فالمتعلم :قال ،اطعمته شيئا
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وأما الذي لا أريد  ،فإنه لا يقدر على شغل الدنيا إلا بالشبع ؛والذي أريد أن أشبعه من قام بالدنيا

 224مد عن أحمد بن حسينوحكى أبو مح ،مه شيئا فالبطال الذي لم يشتغل بالدنيا ولا بالآخرةأن اطع

درك أما  كحتى أدر  ،كان يدفع إليه أبوه كل سنة جارية ومائة دينار في الموضع الذي يتعلم فيه لنفقته

ا وكان يؤلف الجوهرة فإذ ،كتابين في السحر فيما قيل  وقد قيل ألف ألف ألف كتاب حتى ألف

وأخرج الجوهرة ليكتبها ، سبعين مسألةخرج الجوهرة فأضاءت له حتى ينسخ إلى ذات مرة دبر أنسخه 

من اشتغل ببصلة لم ينتفع  :فمن ذلك قيل ؛فذهبت له المسائل ؟أين البصلة :فقالت له خادمة

 .بمسألة

 جاز في تنو مات على متعلم يريد أن يتعلم عند أبي الربيع في 225وعن أبي محمد خصيب 

إلا العالم والعلم فيها دليل ركعتان من  ،فاخبره فقال له جيد يا بني جيد ؟أين تريد :فقال له ،لالة

فعليكم بالعلم  ،الجاهل كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح ،ستين سنةخير من عبادة الجاهل  ،عالم

فكيف  ،ا قربوأهل هذا الزمان لا يطلبونه فيم ،ين يطلبونه فيما قرب وبعدفإن الأول ؛والطلب

 226أن أبا يوسف التنزغتي :والأولون أفنوا أعمارهم عليه حتى قال أبو محمد رحمه الله ،يطلبونه فيما بعد

                                                           
 لم‌أجد‌له‌ترجمة.‌224

له مسجد باسمه في  نفوسة،، من اعلام جبل م(10/ه4الثاني ق:  النصف)خصيب بن إبراهيم التمصمصي، أبو محمد،  225
معجم أعلام ، ن موسى، محمد وآخروناب: بابا عمتي، انظر" مسجد أبي محمد خصيب" رحمه الله رحمة واسعة.  جبل نفوسه،

 .133، ص1ج، مرجع سابق، الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر قسم المغرب العرب
مجدول التنزغتي النفوسي، أبو يوسف، ذو البصيرة النافذة والعزيمة الناصبة، جمع مع العلم والتقى، المال والدنيا، له منها  هو 226

الدين النصيب الأوفى، أخذ العلم من معدنيه وشربه من منبعيه، أبى محمد الكباوي، وأبى محمد الدرفي، وكان  الحظ الوافر، ومن
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أبي محمد  وسبعة عشر عند ،227قعد للعلم اثنين وثلاثين سنة خمسة عشر عند أبي محمد الكباوي

ان مفتي نفوسة بعد الشيخ وك ،مكث في التعليم اثين وثلاثين سنة 229وأبو زكريا الجناوني، 228الدرفي

السائل  وقيل عنه إذا سئل وأحسن ،وربما سئل ولا يقول الله اعلم في مسالة لكثرة علمه ،أبي الربيع

عن هذا  لولا أن لكل ساقطة لاقطة لسكتنا: "ويقول ،وإن لم يحسنه حسنه فأجابه به ،سؤاله أجابه

 .انتهى "الجواب

وما يعين على الحفظ وما يورث  ،د في الدرسدعاء يدعى به عند المطالعة وعند القعو  

وفي الأثر إذا اردت أن تكون أحفظ الناس فقل  :"قال في المستطرف ،النسيان نختم به خاتمة الكتاب

الحمد لله وسبحان الله ولا إله  :عند رفع الكتاب أو المصحف أو ابتداء القراءة في كل شيء أردت

                                                           

، السير: الشماخي، أحمد بن سعيد، انظرمحمد الدرفي قال له مرة: ليس لك يا مجدول إلا السؤال. كثير السؤال لشيخه أبى 
 . 22، ص2جمرجع سابق، 

(، وهي من قرى جبل نفوسة بليبيا، م10/  ه4مد، الكباوي نسبة إلى كباو، عاش في القرن )يصليتن الكباوي، أبو مح  227
. نشأ في أحضان أم قاسية لم تهتم به كثيرا، إلا أن ربيبه الشيخ أبا هارون موسى بن أشتهر بكنيته لا باسمه: )أبو محمد الكباوي(

معجم أعلام ، ابن موسى، محمد وآخرون: بابا عمتي، انظرأبرزهم. يونس الجلالمي تفرس فيه الخير فضمه إلى تلامذته، فكان من 
 .471، ص1ج)مرجع سابق(،  ب،الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر قسم المغرب العر 

خ جبل نفوسة بليبيا، شيخ التقوى ي(، من مشام912ه/ 300ت: - م864ه/250و: ملي الإدريفي، أبو محمد، )   228
كرامات. كان من خيار اهل الدعوة، عاصر الشيخ عمروس بن فتح، وابا نوع سعيد بن زنغيل النفوسيين. مارس الفلاحة والورع وال

ة معجم أعلام الإباضي، ابن موسى، محمد وآخرون: بابا عمتي، انظرواهتم بالتعليم، من تلامذته: أبو يوسف مجدول التنزغتي، 
 .424، ص2ج)مرجع سابق(،  قسم المغرب العرب،من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر 

علام بجبل نفوسة بليبيا، من قرية إجناون. وهو حلقة في (، من العلماء الأم11/ه5يحيى بن الخير الجناوني، أبو زكرياء، )ق:  229
ب مط(، كتاب الحكام)مخ(، كتاب الصوم)مط(، كتاسلسلة نسب الدين، له كتب وآثار كثيرة، منها: عقيدة نفوسة )

، معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى ابن موسى، محمد وآخرون: بابا عمتي، انظرالنكاح)مط(، كتاب الوضع، 
 .456، ص2ج)مرجع سابق(،  العصر الحاضر قسم المغرب العرب،
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 علي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدينلا بالله الإلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إ

اللهم افتح علينا حكمتك  ،وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ،ودهر الداهرين

وكفرت بما  ،ك لهيحد الحق لا شر آمنت بالله الواحد الأ ،وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام

يا رب محمد  و ،و يا رب إبراهيم ،م يا رب موسى وهارون حي يا قيو يا ،ففهمناها سليمان سواه

 ،230"ألزمني الفهم وارزقني العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين ،صلى الله عيله وسلم

 .انتهى

وصلوات  ،وتقليل الغذاء ،والمواظبة ،وأقوى أسباب الحفظ الجد :وقال في بعض الكتب 

إن قراءة  ،قيل ليس شيء أزيد للحفظ من قراءة القرآن نظرا  ،ن أسباب الحفظ الليل وقراءة القرآن م

نظرا والسواك  ،231«القرآنأفضل أعمال امتي قراءة  »:فضل لقوله صلى الله عليه وسلمأالقرآن نظرا 

على وأكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء كل يوم  ،كل الكندر وهو اللبان مع السكرأو  ،وشرب العسل

وأكل ما يقلل البلغم والرطوبات يزيد في  ،مراض والسقامويشفي من كثير من الأ ،الحفظالريق تورث 

والهموم  ،وكثرة الذنوب ،المعاصي :ومما يورث النسيان ،كل ما يزيد في البلغم يورث النسيانأو  ،الحفظ

تم لأمور وقد ذكر أنه لا ينبغي للعاقل أن يه ،والعلائق ،الأشغالوكثرة  ،في أمور الدنيا والأحزان

                                                           
 .29صمرجع سابق،  ،المستطرف في كل فن مستطرف ،يالأبشيه :انظر 230
، 23هـ(، ج1420، )بيروت: دار إحياء التاث العربي، 3، طمفاتيح الغيبمر بن الحسن، فخر الدين الرازي، محمد بن ع 231
 .369ص
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وهموم الآخرة لا تخلوا  ،ة في القلبوهموم الدنيا لا تخلوا من حدوث الظلم ،لأنه يضر ولا ينفع ؛الدنيا

شتغال والإ ،وهم الآخرة يحمله عليه ،هم الدنيا يمنعه من الخيرة، و ويظهر أثره في الصلا ،من النور

كل أ :ومما يورث النسيان ،باطلوتحصيل العلوم ينفي الهم والحزن وما عداه  ،مع الخشوع بالصلاة

والمرور بين أقطار  ،وقراءة ألواح القبور ،والنظر إلى المصلوب ،والتفاح الحامض ،والرطبة ،الكزبرة

 والله أعلم.  ،والحجامة على نقرة القفا ،رضوإلقاء القمل الحي على الأ ،الجمال

وعن العجب  ،يجعله خالصاالله تعالى أن  ونسأل ،وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الشرح

وأن يصلح ما  ،والمسؤول ممن طالعه من الإخوان أن ينظر فيه بعين الرضا والإحسان ،والربا قالصا

والصلاة  ،وأن يحضر في قلبه أن الإنسان محل للخطأ والنسيان ،مل والإمعانأبان له من الخطأ بعد الت

 والحمد لله رب العالمين.  ،والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم والبيان
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‌ملحق

 

التي تناولها الشرح في الحائية للشيخ أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي بيات القصيدة هذا ملحق بأ
 .100القصيدة وهو البيت رقم إلى نهاية  89التحقيق، وهي من البيت 

 

ا الو ر ى  لا  ت سْأ لُوا ع نْ ش أْن  ه ذ 
 
  ت ـلْق  إ لا  ذ ئـْبًا أ وْ أ س داً لم ْ 
 

ار  م نْ د ين ك  أ نْ يُخْط ف ا  ح ذ 
 

 ف الدّ ينُ ف ل  ب لْ ط ر يد  غ ر يب  
 

 لمْ  ي ـبْق  إ لاّ  ر سْم هُ و اسْمهُُ 
 

ك  أ وْ  ناً ف ـلْيـ بْك  با   ي ـنْحُ ش ج 
 

دُ الله  أ ديباً ر أ ى  و أنُْش 
 

 لْ ف ـل سْتُ أ عْني ر اب عًا ل لْخ ل ي
 

ب احْ كُلُّ غ ر يق  ل يْس  ي دْ    ر ي السّ 
 

 أ وْ ث ـعْل بًا أ وْ ع قْر بًا أ وْ إ م احْ 
 

 ض احْ الأ   وم  خ طْف  ع قْبـ ن ا ت  لحُُ 
 

 مُق ل صُ الأ فـْي اء  و اه  ق ـر احْ 
 

 و حُرُم اتُ الله  ق دْ تُسْتـ ب احْ 
 

 ف م ا ع س ى يُجْد يه  ص اح  و نا حْ 
 

بًا أ ق ام  العُذر  لي  و أ ش احْ   ع يـْ
 

 و لا  ل ض ل يل  مج ُون  الم لاحْ 
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طابي  ل لَّذ ي ي ـعْت ني    لكنْ خ 
 

ا ك لام ي و السَّلامُ ع ل ى  ه ذ 
 

ثُم ا ق ط نُوا يـْ ي ح  نْس   أ بْـن اءُ ج 
 

لدُّع اء  إ ذ ا  خُصُّوا أ خ اكُمْ با 
 
 

 

فْت ص احْ  لع لْم  و الآد اب  و الإ   با 
 

 أ ض اء تْ ب ر احْ كُلُّ أ د يب  م ا 
 

 و أيْـن م ا ح لُّوا بأ  قْص ى النـَّو احْ 
 

لنّ ص احْ   ق ـر أْتُموُه ا و اعْم لُوا با 
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 الفهارس الفنية

 فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة رقم الآية السورة الآية

لبَۡ بِ سمح
َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
رُ أ  84 19 الرعد  سجىإنَِّمَا يَتَذَكَّ

َّذِينَ بلَۡ هُوَ ءَايَ  سمح تُُۢ بَي نَِ تٞ فيِ صُدُورِ ٱل

وتوُاْ ٱلعِۡلۡمَ  
ُ
  سجىأ

 

 العنكبوت

 

49 

 

76 ،84 

َ مِنۡ عِبَادِهِ سمح ْ  إنَِّمَا يَخۡشَى ٱللَّّ ؤُا  84 28 فاطر  سجىٱلعُۡلَمَ 

َّذِينَ سمح َّذِينَ يَعۡلمَُونَ وَٱل قُلۡ هَلۡ يسَۡتَويِ ٱل

  سجىلاَ يَعۡلمَُونَ  

 

 الزمر

 

9 

84 

كۡرِ فَهَلۡ مِن وَلقََدۡ يسََّ سمح ِ رۡناَ ٱلقُۡرۡءَانَ للِذ 

كرِ   دَّ   سجىمُّ

 73 22 القمر

لَو ةُ سمح رۡضِ فإَذَِا قُضِيَتِ ٱلصَّ
َ
فَٱنتَشِرُواْ فيِ ٱلأۡ

  سجىوَٱبۡتَغُواْ مِن فضَۡلِ 

 74 10 الجمعة
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جِيدٞ سمح فيِ لوَۡح   ٢١بلَۡ هُوَ قرُۡءَانٞ مَّ

حۡفُوظ     سجىمَّ

 76 22،21 البروج

َّآ إنَِّ سمح  75 6 العلق  سجىٱلإۡنِسَ نَ ليََطۡغَى  كَل
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 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

 الصفحة الحديث

 85 الناس يوم القيامة عالم لم ينفعهأشد 

 74 العلم فإن فيه حياة القلوب اطلبوا

 78 العلم قبل أن يرفع ورفعه اطلبوا

 73 العلم ولو بالصين اطلبوا

 95 قرآنأفضل أعمال امتي قراءة ال

 90 ألا انبئكم بالفقيه كل الفقه

 80 العلم خليل المؤمن والحلم وزيره

 يزيد الشريف ويرفع المملوك ألعلم
 

79 

 50 أن الأسد يقول في أزيره

 77 جلوس ساعة مع العلماء أحب إلى الله

 76 سألت جبريل عليه السلام

 سألت جبريل عن صاحب
 

84 
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 75 رض يلتمسونسيأتي بعدي ناس من أقطار الأ

 صحبة العلماء دين
 

76 

 علموا ولا تعنفوا فإن العلم خير من
 

89 

 48 كانت امرأتان معهما إبناهما إذ جاء الذئب

 61 ليأتين على الناس زمان يكونون فيه

 74 ما تنعل عبد ولا تخفف ولا لبس ثوبا ليغدوا

 48 ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد

 ليكم معروفا فكافئوهمن أسدى إ
 

72 

من أكل بعلمه جاء يوم القيامة وليس في 
 وجهه

85 

 83 حقر العالم حقرني ومن حقرنيمن 

 82 من لم يتعلم العلم عذبه الله على الجهل

 74 من مشى في تعليم شيء من العلم كتب

 78 من يريد الله به خيرا

 91 مذاكرة ساعة للعلم أحب إلى الله
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 90 لمون منهوقروا من تتع

يا رسول الله كيف تكون أمتك بعدك في آخر 
 الزمان

61 
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 الشعرية فهرس الأبيات

 الصفحة الشاعر البحر البيت

 56 صالح بن عبد القدوس بحر الكاملال احفظ لسانك لا تقول فتبتلي

الخليل بن أحمد  البحر الطويل إذا أنت لم تدري ولم تكن بالذي

 الفراهيدي

69 

 57 عمارة اليمني البحر الطويل ك الزمان فحاربلماا لم يسإذ

 48 )غير معروفة(أعرابية  البحر الوافر وفجعت قومابقرت شويهتي 

 65 سابق البربري البحر الكامل لا الُفينك ثاويا في غربة

 58 ذو النون المصري  يا راقداً والجليل يحفظه

 88 أبو الحسن الجرجاني البحر الطويل يقولون لي فيك انقباض وإنما
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 فهرس الأعلام

 الصفحة اسم العلم

 52 إبراهيم بن أدهم

 56 الأبشيهي

 54 ابن الجوزي

 50 ابن خالويه

 89 أبو سعيد

 78 أبو علي

 85 أبو معاوية

 52 ارميا

 47 الأصمعي

 70 امرؤ القيس

 51 بختنصر

 54 الحافظ أبو نعيم

 69 الخليل بن أحمد
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 51 دينال

 58 ذي النون المصري

 73 الشيخ خميس بن سعيد الشقصي

 88 العزيز الجرجانيعبد 

 87 الفضيل بن عياض

 49 مالك بن دينار
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 قائمة المصادر والمراجع

، بيروت: عالم 1، طالمستطرف في كل فن مستظرفالأبشيهي، محمد بن احمد بن منصور،  •
 .هـ1419الكتب، 

، تحقيق. لجنة من تحاف الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانإ، ابن أبي الضياف، أحمد  •
 م. 1999وزارة الشؤون الثقافية، د.ط، د.م، الدار العربية للكتاب، 

الرد على المتعصب ابن الجوزي، جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،   •
بيروت: دار الكتب  .1ط ، تحقيق. الدكتور عبد السلام محمد،العنيد المانع من ذم يزيد

 .م2005-ه1426العلمية. 
. بيروت: دار 3، تحقيق. إبراهيم رمضان، طالفهرستابن النديم، محمد بن إسحاق،    •

 .م1997 –ه 1417المعرفة، 
، تحقيق. احمد بن سليمان، الرياض، 1، طأمال ابن بشرانابن بشران، عبد الملك بن محمد،   •

 م.1999 -هـ 1420دار الوطن للنشر، 
، تحقيق. وسيم عصام 1، طزهر الفردوسد، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محم  •

 م.2018 -هـ 1439دبي: جمعية دار البر،  شبلي،
، تحقيق. وفيات العيان وأنباء أنباء الزمانابن خلكان، احمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي،   •

  .يروت: دار إصدار، د.ت، إحسان عباس. د.ط
القاهرة: مكتبة  لي محمد عمر،، تحقيق. ع1، طالطبقات الكبرىمحمد بن سعد، بن سعد، ا •

 م.2001 -هـ 1421الخانجي، 
جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن ابن عاشور، محمد الطاهر،   •

. الأردن: دار النفائس للنشر 1. جمعها وقرأها ووثقها. محمد الطاهر الميساوي، طعاشور
 .م2015 -ه1436، والتوزيع
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 هـ.1404، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، ، طالعقد الفريدمد، ابن عبد ربه، أحمد بن مح   •
بيروت: دار الكتب العلمية،  ، د.ط،عيون الأخبارابن قتيبة الدنيوري، عبد الله بن مسلم،    •

 هـ.1418
الله بن عبد المحسن ، تحقيق. عبد البداية والنهايةابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير،   •

 .م2003 –ه 1424. د.م، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1التكي، ط
، ، د.ط، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي، د.م: سنن ابن ماجهابن ماجه، محمد بن يزيد،    •

 دار إحياء الكتب العربية، د.ت.
لليازجي وجماعة من اللغويين،  ، الحواشي.عربلسان الابن منظرو، محمد بن مكرم بن علي،  •

 .هـ1414بيروت: دار صادر،  ،3ط
، تحقيق. مشهور بن 1، ، طالمجالسة وجواهر العلمأبو بكر الدينوري، أحمد بن مروان،    •

 م.1998 -هـ 1419حسن آل سلمان، أم الحصم: جمعية التبية الإسلامية، 
، تحقيق. أبو تميم ياسر 1، ط104م الحديث: ، رقالزهدأبو داود، سليمان السجستاني،     •

 م.1993 -هـ 1414حلوان: دار المشكاة للنشر والتوزيع،  بن إبراهيم بن محمد وآخرون،
، د.ط، مسقط: مرشد الطلاب تلخيص تحريض الطلبة، بن يوسف ، عاشورالكسكاس   •

 م.2000 -هـ 1420مكتبة الإستقامة، 
، تحقيق. أبو الأشبال الزهيري، هان العلم وفضلجامع بيأبو عمر، يوسف بن عبد البر،    •

 م.1994 -هـ 1414، د.م، دار ابن الجوزي، 1ط
، تحقيق. أحمد عبيد، سيرة عمر بن عبد العزيزأبو محمد المصري، عبد الله بن عبد الحكم،   •

 م.1984 -هـ 1404، بيروت: عالم الكتب، 6ط
ة: المطبعة العربية، ، غرداي2، طوحديوان الشيخ أبو نصر فتح بن نأبو نصر، فتح بن نوح،  •

 م. 1991
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، د.ط،  د.م، حلية الأولياء وطبقات الأصفياءأبو نعيم الأصبهاني، احمد بن عبدالله،   •
 .م1974 -هـ 1394مطبعة السعادة، 

 ، راجعه. إسماعيل بن محمد الأنصاري، د.ط،أخلاق العلماءالآجري، محمد بن الحسين،    •
 البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، د.ت. رئاسة إدارات المملكة العربية السعودية:

، د.ط، جامعة محمد حمودة باشا الحسيني ودوره في بعث الوطنية التونسيةأمال مسهل،    •
 المسيلة، د.م، د.ت، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماست. –بو ضياف 

لمعيد، )د.ط(، مراقبة. محمد عبد ا، طبع تحت التاريخ الكبير البخاري، محمد بن إسماعيل، •
 .حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، د.ت

، تحقيق. مصطفى ديب البغا، دمشق: 5، طصحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،   •
 .م1993 -هـ 1414دار ابن كثير، دار اليمامة، 

، تحقيق. محفوظ 1ط، 95، رقم الحديث: مسند البزارالبزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق،  •
 .م1988لرحمن زين الله، وآخرون، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ا
، 4، طإتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمانالبطاشي، سيف بن حمود بن حامد،   •

-ه 1437د.م. مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية، 
 م.2016

، غرداية: 1، تحقيق. داود بن عيسى بورفيه، طى البكريفتاو لرحمن بن عمر، بكلي، عبد ا   •
 م.2003 -هـ 1424مكتبة البكري، 

، بركاء: مكتبة 1، طجلي الشروح على نونية فتح بن نوحالبوصافي، راشد بن سالم،    •
 م.2018 -هـ 1439خزائن الآثار، 

، ومحمد ، تحقيق. أحمد محمد شاكر2، طسنن الترمذيالتمذي، محمد بن عيسى بن سورة،   •
 .م1975 -هـ 1395مصر: شركة مكتبة، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،  فؤاد عبد الباقي،
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، قدم لها. حسن حسني عبد الوهاب، د.ط، رحلة التيجانيالتيجاني، عبد الله بن محمد،    •
 م.1981للكتاب، تونس: الدار العربية 

 هـ.1423ومكتبة الهلال،  ، د.ط، بيروت: دارالبيان والتبيينالجاحظ، عمرو بن بحر،    •
، تحقيق. أحم عبد الغفور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، إسماعيل بن حماد،   •

 .م1987 -هـ 1407بيروت: دار العلم الملايين،  ،4عفار، ط
، تحقيق. مصطفى 1، طالمستدرك على الصحيحيننيسابوري، الحاكم، محمد بن عبد الله ال  •

 م.1990 -هـ 1411ت: دار الكتب العلمية، بيرو  عبد القادر عطا،
، تحقيق. عبد صلى الله عليه وسلمنوادر الأصول في أحاديث الرسول الحكيم التمذي، محمد بن علي،    •

 بيروت: دار الجيل، د.ت. الرحمن عميرة، د.ط،
، بيروت: 1، تحقيق. إحسان عباس، طمعجم الأدباءالحموي، ياقوت بن عبد الله الرومي،    •

 م.1993 -هـ 1414دار الغرب الإسلامي، 
 م.1995، بيروت: دار صادر، 2، طمعجم البلدانالحموي، ياقوت بن عبد الله،    •
بحيري، ، تحقيق. أيمن عبد الجبار ال1، طمكارم الأخلاقالخرائطي، محمد بن جعفر،   •

 .م1999 -هـ 1419القاهرة: دار الآفاق العربية، 
، تحقيق. مرزوق بن هياس آل مرزوق، 1الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، مسند الدارمي، ط •

 .م2015 -هـ 1436د.ن، طبع على نفقة رجل العمال جمعان بن حسن، 
تب العلمية، ، بيروت: دار الك2، ط، حياة الحيوان الكبرىالدميري، محمد بن موسى  •

 .هجري 1424
شراف ، تحقيق. مجموعة من المحققين بإسير أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،   •

 .م1985. بيروت: مؤسسة الرسالة، 3الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط
، د.ط، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنونحاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله،  •

 .م1941العربي،  بيروت: دار إحياء التاث
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، دراسة منشورة الإصلاحات الاقتصادية بايالة تونس في عهد حمودة باشارزيقة محمدي،    •
، كانون الأول 30لة كلية التبية الأساسية التبيوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد في مج

 م.2016/
، رسالة دكتوراه في الفلسفة، د.ط، بيروت: سياسة حمودة باشا في تونس، الإمام، رشاد   •

 الجامعة الأمريكية، د.ت.
لعلم للملايين، بيروت: دار ا.15الزركلي، خير الدين بن محمود بن فارس، الأعلام، ط  •

 .م2002-ه1431
، بيروت: مؤسسة الأعلمي، 1، طربيع الأبرار ونصوص الأخيارالزمخشري، جار الله،    •

 هـ.1412
، بيروت: المكتب 2، تحقيق. محمد ناصر الدين اللباني، ، طلمالعزهير بن حرب،   •

 .م1983 -هـ 1403الإسلامي، 
، د.م، دار إحياء التاث 1، طالسبعشرح المعلقات الزوزني، حسين بن محمد بن حسين،   •

 .م 2002 –ه  1423العربي، 
مة للنشر ان: دار أسا، عمَّ 3، طموسوعة تاريخ أوروبا الحديث والمعاصرالزيدي، مفيد،   •

 م.2004والتوزيع، 
، 5، تحقيق. يوسف الشيخ محمد، طمختار الصحاحزين الدين الرازي، محمد بن ابي بكر،   •

 م.1999/  ه1420 بيروت: المكتبة العصرية،
، مسقط: 1، حرر السلسلة. عبد الرحمن السلمي، طآثار جزيرة جربةسالم بن يعقوب،    •

 م.2014بيت الغشام للنشر والتوزيع، 
، تحقيق. 2، ط229، رقمطبقات الشافعية الكبرىبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين، الس •

ر للطباعة والنشر د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، د.م هج
 ه.1413والتوزيع،
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 ،1السعدي، فهد بن علي بن هاشل، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية )قسم المشرق(، ط •
 .م2007 -ه 1428الجيل الواعد، مسقط: مكتبة 

، تحقيق. مصطفى عبد طبقات الصوفيةالسلمي، محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري،    •
 م.1998 –ه 1419الكتب العلمية،  ، بيروت: دار1القادر عطا. ط

، تحقيق. الشيخ محمد مسامرات الظريف بحسن التعريفالسنوسي، محمد بن عثمان،    •
 م.1994، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1الشاذلي النيفر، ط

 .م1984القاهرة: مكتبة النهضة الحديثة،  ،11، طأديان الهند الكبرىشبلي، أحمد،   •
، مسقط: مكتبة مسقط، 1، طمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي، خميس بن سعيد،  •

 م.2006 -هـ 1427
. بيروت: دار 1، تحقيق. إحسان عباس، ططبقات الفقهاءراهيم بن علي، الشيرازي، إب    •

 م.1970الرائد العربي، 
صابان، سهيل، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، مراجعة. عبد الرازق    •

 م.2000ه /1421سن بركات، د.ط، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، محمد ح
، د.م: ط، د.نزهة المجالس ومنتخب النفائسبن عبد السلام، الصفوري، عبد الرحمن    •

 هـ.1283المطبعة الكاستلية، 
مسقط: مكتبة  ،1، ط، الإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارجالصلابي، علي محمد   •

 .2019 -هـ 1440مسقط، 
مد ، د.ط، تحقيق. طارق بن عوض الله بن محالمعجم الأوسطالطبراني، سليمان بن احمد،   •

 .م1995 -هـ 1415وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة: دار الحرمين، 
، 1، ط2007الحديث:  الطيالسي، رقمالطيالسي، سليمان بن داود، مسند أبي داود   •

 .م1999 -هـ 1419مصر: دار الهجرة، 
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-ه1411. طرابلس: جروس برس، 2، طمعجم الحضارات الساميةعبودي، هنري س،   •
 .م1991

، تحقيق. هيئة التحقيق بدار الوعي ، إحياء علوم الدينلغزالي، أبي حامد محمد بن محمدا   •
 م.2004، بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1حلب، ط –العربي 

بيروت: دار إحياء  ،3، طمفاتيح الغيب فخر الدين الرازي، محمد بن عمر بن الحسن،   •
 هـ.1420التاث العربي، 

بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  ،8، طالقاموس المحيطالفيروز أبادي، محمد بن يعقوب،  •
 .م2005 -هـ 1426والنشر والتوزيع، 

، د.ط د.م، د.ن، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرةالقاضي التنوخي، المحسن بن علي،   •
 .ه1391

بن موسى الحاج موسى،  ، تحقيق. بشيرشرح القصيدة الحائيةالقراري، إبراهيم بن بكير،   •
 م.2022ه/1444، برج البحري، بيك برنت، مؤسسة الشيخ عمي سعيد، 1ط

، تحقيق. د. عبد الحليم الرسالة القشيريةالقشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك،    •
 القاهرة: دار المعارف، د.ت.محمود، د. محمود بن الشريف، د.ط 

 نشر: ،waidan.comhttps://suويدان، قصة الفضيل بن عياض، د. طارق الس  •
 .2023فبراير  19، أطلع عليه 2022مارس  15

، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم. إنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي، علي بن يوسف،   •
 .م1982 -ه 1406القاهرة: دار الفكر العربي،  .1ط

كتب العلمية، ، بيروت: دار ال1، طإنبعاث الإسلام في الأندلسالكتاني، علي بن محمد،    •
 م.2005 -هـ 1426

تحقيق. بدر بن سالم بن حمدان ، لمطلوب في الأثر المنسوبغاية االمالكي، عامر بن خميس،   •
 .م2012هـ/1433مسقط: مكتبة الجيل الواعد، ، 1ط العبري،

https://suwaidan.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%86/
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 -هـ 1401، د.م، مؤسسة الرسالة، 5، طكنز العمالالمتقي الهندي، علي بن حسام،   •
 .م1981

، الموسوعة التاريخيةالباحثين بإشراف الشيخ ع لوي بن عبد القادر السقاف، مجموعة من   •
 ه.dorar.net ،1433موقع الدرر السنية على الإنتنت 

، راجعه. د. محمد صالح معجم أعلام الإباضية قسم المغربمحمد بن موسى وآخرون،  •
 م.2000 -هـ 1421، د.م: دار الغرب الإسلامي، 2ناصر، ط

السيب: مكتبة  ،1، طجبل نفوسة في العصر الإسلامي الوسيطود، مزهودي، مسع   •
 م.2010هـ/1431الضامري للنشر والتوزيع، 

، 2، أعتنى به. عبد الرحمن المصطاوي، طديوان امرئ القيسالمصطاوي، عبد الرحمن،   •
 .م2004 -هـ 1425بيروت: دار المعرفة، 

، د.ط، د.م، دار الطتاب العربي، بترتيب المعر المغرب في المطرزي، ناصر بن عبد السيد،  •
 .د.ت

، راجعه. الحاج سليمات بن الحاج إبراهيم الإباضية في موكب التاريخعلي يحيى، معمر،    •
 م.2008 -هـ 1429السيب: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع،  ،1بابزبز، ط

قرئت على ، تصحيح. صححها جماعة، و 1النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي، ط  •
  .م1930 -هـ 1348لقاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ا شيخ: حسن محمد المسعودي،ال
، عنيت بنشره وتصحيحه تهذيب الأسماء واللغاتالنووي، محي الدين يحيى بن شرف،  •

بيروت: دار الكتب (، د.ط)والتعليق عليه. شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، 
 .ه1431ذو الحجة 8العلمية، 

المدينة المنورة: مكتبة  ، تحقيق. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي،1، طالزهدوكيع بن الجراح،   •
 م.1984 -هـ 1404الدار، 




